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م التراث مجرد نفق مظلم يمتد. ببنباصرة التاريخ المعاصرة وذاكرته القاصرة » 
يدخله الباحث فيه أو العاشق له , فيضيع في متاهاته ويزيد من تعقيد تلك 
المتاهات » حتى ليغال المرء آلا" خْرَّوج منه بعد دخول فيه / وأنه ثاني 

المعبسين للمبصيى وثالث المعابس لمن فقد البصر ء والا” لقاء مع العصر بعد ولوج ابوابه 
التي تفتح سعن الماضي ؟! وهل هو-نوع من اعادة. انتاج الماضي واجتراره » دون تداخل 
أو تفاعل يذكر مع الآداة العصرية المنتجة والمادة التي تدخل داثرة الانتاج ؛! 

وهل هو مما يستقر في مدى بعيد عن الحاضر ..قد. تجاوزته حاجة الناس »> ولم 
يعد نافعا ولا ضروريا ٠‏ ولا مما يصرف فيهالجهد ويستثمر فيه الزمن ؟! 


وبالنسبة لنا نحن المرب »2 في هذا القرن المشرين الذي يلفظ أنفاسه » 
هل التراث مص د أوراق صفساء حكمتئار تحكمت بنأ ل والقتدا خارج البصر وكل 
عصر » فكانت لنا قيدأ وقوقمة ومنفىأكش منها جذرأ حي » ومستدبتاً فئياً » 
ومثابة قوية » ومستجما للعقل والذاكرةوالسروح ؟! 

وهل يكون خلاصنا مما نحن فيه منتخلف وخلف » بنبذ تلك الأوراق 
الصسفراء التي هي - حسبرأي آهل «معرفة ورأي» ‏ مصدر كل تخلف وخلف ؟! 

وهل لا يقدام لنا تراثنا » لدى عودتنا اليه » إلا : 

: متاريس « لسلفية متحجرة » ضارة ١ضاربة في عمق الصعرام والماضي الرمادي‎ ١ 

وفي مدى الجهل بكل مفاتيح التقدم والمثاقفة والانفتاح , والتجاهل لها ؟؟! 


؟ - ومناهل للاصولية التي تتجذر في اصول « ما عادت هي الأصول المقبولة والمنقذة » » 
في زمن تعصف فيه بالناس رياح المتغيراتوعواصف عصي التقانة والمعلوماتية » وضيّر' 
الاحوال وتلوناتها بالوان اللحظة » تلكالتي تشهد في كل ثانية من ثوانيها تقّدما 
علميا » يرافقه او ينتج عنه تغير او دقع باتجاه التفيي , حتى فيما ثبت من 
أصول وفروع نبتت هلى تلك الأصولءفضلاء عن كون تلك الأصول ‏ مزوجهة نظر 
«أهل راي ونظر» ب تنتج «ارهابا » غير مقبول » في عصر أصبحت فيه حماية الناس من 
الارهاب ومن العدوان على العنصرية « والديمقراطية » مسؤولية دولية ؟!! 

" م عودة بالناس الى ما وراء الزمن » وادارة الظهر لكل ما في واقعهم وزمانهم من 
معطيات وحقائق ومعلومات ٠‏ وجعلهم يعيشون في دوامة مقولات لا تدفع باتجاه 
التلاؤم مع واقع جديد يفرضنفسه على العالم » واقع لا يستطيع أن يتجاهله من يريد 
ان يعيش زمانه » وان يحتل موقعا في ذلك الزمان ٠‏ 

4 هربا من مواجهة الواقع واسئلته وازماته ومشكلات أناسيه » ونوعا من الردود على 
معطيات : المكان والزمان » هنا والآن .باقنوال ووقائع ومعالجات والتباسات 
واستنباطات وقياسات وفصل خطاب من : كنا كان » لا ينر ظلمة » ولا يرفع غمة » 
ولا يقل أمة » وهو في « نهاية المطانى »لا يدف عنا عدوا » ولايستنقذنا من جوع , 
فما الذي يفيدنا اليه رجوع أذن ؟! 

والاعلام 2 وتفزل شرائق من كلام » تدفمها .أفواه مساججة بالاتهام » في وجوه 

من يأخذون من تراث أمتهم بقبس- 2 ويهتمون بالتوآصل معه و بتصاعد تأشيره 

ليبقى عرق النسغ موصولا” ومليئأ بمقومات الحياة » وسائغاً وفيا » تروح فيه 
وتجيىء قوافل«الجيئات» محملة بقيم ومقومات هوية تصل ما بين حبيبات الجذور 
من شجرة الأمة » | بثّان تشكلها وتفتحها »في آخس دقيقة من فجر كل يوم نحياه مع 

تدفق الحياة من حولناء وتدافقها في دمنا ٠‏ 
وتلك الأسئلة التي تلج” بها ألسدة تقر ذلقاً أسود » لا ينفع معها تجاهل لها 

ولا إغضاء عنها » لأن أصحابها يظنونعندئك أنهم حبسوا الآحرين في سجون 

منطقهم » وأن حججهم أتت على كل الحجج » تلقفها لقف » فمل عصأ موسى 
إذ ألقيت » بسح سحرة فرعون ( ؟!؟ )وما ذلك بصحيح من جهة » ولا هو جائز 
من جهة أخرى »2 ولا هو مما يمكن أنتشق له اللطرق ليسثقر في النفوس وهدمو 

في شعابها بأمان واطمئئان ٠‏ 2 


فالتراث ليس نفقا مظلماً يضيع فيهالهداة » بل هو من بعض الوجوه - 
النور الذي تجده في نهاية نفق مظلم يضمك فيه الجهل أو العداة ٠‏ 


ولا يكون التراث متاهة إلا لمن يغرق في شبر ماه ويضل عن رؤية الحق 
والسماء » ويبحث عن سفاسف الأمورالتي يفص بها كل عصير من المصور » 
ولا يكون من الهداة من لا يملك بصصرآأ أو بصبرة ؛ ولا يمرف الغرق بين شخصيته 
'والحصيرة » إنما يكون ذلك من صنف الأدعياء » ويكون « هديه » نوعاً مسن 
التوكؤ على عصا من توهم تنفرس فيمهاوي الضلال والضباب ٠‏ 


والتراث العربي » سواء طال عمرهوامتد الى عهد سومر وآكد » والمموريين 
والآراميين وصولا” الى المرب الجاهليين»أو انطلق ‏ عند بعض ذوي السرأي 
والرؤّى ‏ منرسالة الاسلاموبا أقرته منعادات الجاهلية وتداولته من آداب أهلهاء 
وما سجلته الأقلام والمقول بعد ذلك“ منآياء واجتهادات وابداع وابتدباع »2 فهر 
جزء من شخصية الأمة » والمموه الفقريلجسمها الثقافي » وهو الرئة التي يلتقي 
في حويصلاتها قديم بجديد | ون /ةفيه) الكدشية من خلال تفاعل حيوي يخدم 
الحياة ويؤدي الى استمرارها * 


وسواء كتب على خجز أو “رق »ووصّل_إليئا مصفرا أو مخضرراً فهو جزء 
من تكويننا الذي لا يعيبنا بل يشرفنا » ولا يموقنا عن التقدم إلا بمقدار ما نكون 
معوقين أصلا” وغير قادرين على امتلاكالرؤية والمنطق والقدرة المقلية التي 
تغر بل الآراء والأفكار والأقوال »وتفص لالقمح عن الزوؤان بدراية واقتدار » 
وتأخنذ ما ينفمع الناس لتبذره من جد يدفي نفوس خصبة »؛ وتلقي الغلث بعيدأ عن 
درو بهم وتشق لهم تلك الدروب 


وما عطاء الاسلام في ذلك التراث إلا مشكاة النور التي تهدي وتمصم >2 وما 
هو من شخصية العمرب وانتماثهم القرمي!لا السميم من الصميم » وماافئناؤه 
واشفاؤه وارواؤهللقلب والمقلوالروح» بتوازن فريد مديد بين المادة والروح » 
إلا من معجزاته ومميزاته التي صمدت لكل امتحان في كل زمان ومكان »وسقطت 
عند قدميه الادعاءات والنظريات التي تشس خت حتى انفجرت في هنما الزمان ٠»‏ 


التراث المر بي خيوط من وعي ومعرفةوتجربة وابداع وانتماء وخصوصيات 
بشرية وعقلية واجتماعية وتاريخية منكل لون » تداخلت مع الآخرين وتفاعلت 
معهم .وتمايزت عنهم في كل مجالات العمل والأمل والفك. والحياة وهي تلك التي 
تجدل حبال التواصل عبر الزمن بينالعرب منذ أن قايزوا عن غيرهم و تكاثرو! 
في أرضهم وامتلكوا قوابهم ومتوماتحضورهم » الى يومهم هذا » بكل ما لهم 
وما عليهم » وهم لا يستطيعون خروجاً منجلدهم ولا يريدون »2 كما أنه لا يعيبهم 
ذلك الجلد » وعليهم أن يزيلوا كل طفحعليه » وكل ما علق به من درن لا يليق 
بهم وبمستقبلهم بين الأحياء ٠‏ 

وبمقدار ما ندفتح اليوم على العلمفي تطوره ومناهجه وانجازاته وتحديداته 
الدقيقة ؛ وعلى الملوماتية المتطورة بوسائلها وامكاناتها وآفاق تقدمهاء وهلى 
التقانة بقدراتها وضروراتها وتطبيقاتهاوازتياداتها وما تيسره لنا مسن صعب » 
ونستفيد من ذلك و نتواصل معه باحتناءله وافتدار عليه ودراية به »2 بمقدار 
ما نقدم لأمثنا ولترائنا ؛ المتوحدين فيكيان عضوي متكامل » مقومات التقدم 
والانتصار في معركة البقاء الحديثة »فبالملم والممل والايمان تبنى أسس 
الحضارات والأئمم والشخصيات القادرة على البقاء والتأثير والريادة ٠ ٠‏ 

ولا تقع على التراث مسؤولية الدين يَمِيشُوَن على الاجترار » ولا يعرفون 
طرق الابداع والتواصل الغلاق مع معطيات المساضي والحاشر » ولا تتركن فيه 
جراثيم مادة تحول كل من يتعامل معها الى بحتر غير قادر على الابداع والرؤية 
الجديدة المتجددة ٠‏ 

ومردود على القائللين قولهم إن المجتهدين الأوائل منذ عصصم التدوين 
قيدوا الفكر وقيدوا الاجتهاد » وأوقمواكل مجتهد في حبائل سجن النص ٠‏ فاغلاق 
باب الاجتهاد ليس فرضاً ولاسنة ولم يجي ٠‏ بنص ذي قدسية من أي نوع » وانما هو 
لعل يتن نت مجتهنتين لنياف ل [مررترعية اد نياسية تعد ممالتهي 14د 
هو أمر سلطة من سلط العمرب والمسلمينرآت أن تغلق باب تأتيها منه الريح لتريح 
وتستريح »2 بعد أن شعرت ببعض الضئك والأذى والتعب في عصير بن المصور » 
ربما كانت فيه مصلحة أناسي ذلك المصرأو ذلك القطر بحاجة الى شيء من ذلك 
لبعض الوقت ٠‏ 


عل 6د 1 


وعلى ذلك فان التراث ؛ والنصوصالاسلامية من التراث»والنصوص المقدسة 
من النصوص الاسلامية لم تأمر ولا تأمر باغلاق أبواب التفكر والتدبر وإعمال 
العقل في كل الأموره لأن ذلك يخالف جوهرالأس الالهي الذي تضمنه نص القرآن 
الكريم في اكش من موقع والذي حث على التفكير والعلم والتدسر والتأمل والتبصسر 
٠٠‏ الخ ٠‏ وقال : « يامءشى الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطسار 
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذونإ!لا بسلطان » والسلطان هنا علم وبرهان 
ومنطق وحجة ووسيلة مقبولة قادرة على تجاوز كل المحجب والمعوقات لتفتح باب 
الارتياد والخلق والوصصول الى ما ليسقائما في حقل الرؤية البشرية «المصرية» 
ولا هو معروف أو متجاونز ٠»‏ 


فالتراث من هنذا المنظور يحث على المجاوزة بأصول ء وعلى الأخذ بكل 
المناهج والسبل والأدوات والوسائل التي تمكن من تحنيق تقدم وأ نمتاق وتجديد» 
في إطار استشمار الجهد والمادة والزفن لصالح الانسبان والحياة ٠‏ 


والتراث الس بي 3 الاسلامي ينتكز على اصول هي من أركانه أو ف الصميم 
من تلك الأركان » وجوهن ما عليه « احتجاج » من أهل « معسرفة ورأي »ينصب 
على أصول اسلامية تحيي زد أصولية »تقود الى «-الازهاب » الذي يهزرعج سلطا 
عر بية وحكومات غربية » ويؤدي الىممارسات غير مقبولة ولا منسجمة ممع 
تعاليم الاسلام السمح ؛ ولا مع قيم التراث ومقومات الشسخصية العربية التي 
نسجتها عبر المصور عادات وأعراف واعتقادات وتقاليد راسخة في جذرها 
الانساني والأخلاقي ٠‏ 


ولي هذا المجال احب أن نفرق تفريقا جذريا دقيقا وعميقا وحاسما » بسين جوهر 
الإسلام وفعل المسلمين » فليس كل فعل يقومبه مسلم هو بالضرورة من جوهر الاسلام ولي 
صلبه , وليس كل ما يعترض عليه الغربيونوالساسة العصريون والمفكرون الماديسون من 
فعل يقوم به متمرد على المركزية الثقافيةالغربية واهدافها , او على السياسة الرسمية 
ومحرماتها , او على الالحاد ودعاته » والماديةوبناتها وهداتها واتباعها » أو كل مؤمن بما 
يرون الغروج عليه من ايمان ٠‏ أو كل مغالف لمجموعة من المفكرين أو المثقفين أو ال ملظرين 
او المسيسين » هو بالضرورة على خطا ويجبان ينصاع للاوامر الصادرة عن مراكز ذات 


“” عصمة وقداسة من نوع آخر ٠‏ فذاك هو فعل« الارهاب ء والمصادرة والقتل في النللام » 
وهو فعل مرفوض ٠‏ وليس كل فعل يقوم به مسلم هو بالضرورة « ارهاب » اذ لا بد من 
معاير ومرجعيات تحكم الافعال والاقوال والممارسات حتى لا نقع دائما في احابيل موازين 
الاقوى ومعايره وازدواجية مكايبله وخدمة مصالحه ٠‏ 


وليست العودة الى الأصول » في كلعقيدة أو منذهب أو نظرية فكرية أو 
فلسفية هي عودة محكوم عليها » الا اذا ثبت على مس الزمن وبمعايير متعمارف 
عليها أن تلك الديانة أو المقيدة أوالنظرية أو الفلسفة هي في جوهرها 
هدأمة وغير انسانية ولا تورث الا الفتئةولا تقدم الا المجرمين والخارجين على 
الشرائع والتشريمات والقوا نين والأنغلمةوالأمراف ٠‏ 


ولم يدفذ ذلك في هنا المصر للاسف حتى بالنسبة لنظريات ثبت أنها هدامة 
وغير انسانية ومدانة من قبل المجتمنعالدولي. مثل المنصرية والصهيونية على 
الأقل ٠‏ بل على المكس من ذلا [)تذمك )سهم المنسرية الصهيوئية 
وأصبحت تتهم الآخرين وتفصسُل لهم الوجوه والأثراب والتهم والمواصفات 
والتسميات ٠‏ وليست الأصول الاسلاميةممًا يميب أو يردي الى الانحسراف »2 أو 
مما يقود الى ممارسات اجرنامية: 2 حتئ يتم : :ربل كل :عودة لأصول الاسلام 
بالارهاب» وتصبح الأصولية تهمة يحاسب عليها المسرف والقانون « والفكبر 
الحي » (؟!؟) »2 وعليه شان ممارسة« تيارات الاسلام السياسي ») ليست هي 
بالضرورة ممارسة للاصولية الاسلامية أوعودة لأصول المقيدة وترجمة عملية 
شرعية لها بكل الدقة والأمانة والوضوح والحكم النهائي »وليست كلها بالضرورة 
« ارهاب » أو خروجا على القانون !!فمقاومة اسساثئيل ‏ المنصرية المحتلة 
لأرض العرب والمسلمين ليست ارهاباً بلمقاومة مشروعة وجهاداً يحض عليه ٠‏ 


و بالتالي فان هنا الجزء من التراشالاسلامي وهذا الكيان النهائي من التراث 
انتماء سياسي هد عي بدوره أنه يستئنالى الاسلام ٠‏ ولا يجول أن يلسحب 
نا للق لبهم من حك اي بيت اساسية عن جوهين البعضية المربيبة 
الاسلامية » وعلى التراث المربي الاسلابي » وعلى جوهر العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ْ 7 


أما « السلفية المتحجرة » التي يقول فريق من أهل معرفة ورآأي ‏ بانها 
من نتائج تملق بالتراث ٠‏ وبالتراث الاسلامي تحديدأ » فهي قضية تحتاج الى 
تمحيص تكون فيه استفاضة 2 وسأكتفي بمجرد صرح بعض الأسئلة هلى 
عتبة ذلك ٠‏ 


- هل « السلف » المنظور اليه باحترام وتقدير في كلامة من الأمم هو بالضرورة قدوة 
غير صالحة تعيق تقدم الناس وتمنع رياح العصر والحضارة من الهبوب ؟! 
- وهل الشعوب التي تقدم رجاله قدوة بوصفهم منائر ونماذج يقتدي بفعلها وسلوكها 
وقيمها النشء هي على ضلال في ذلكتربويا وعلميا وعمليا ؟! 
وهل كل سلف متجاوز من قبل الخلف حتى تصبح العودة اليه قيدأ » ويصبح عدم 
تجاوزه عمليا فيدا من القيود ايضا ؟! 
- وهل نتساوى نحن العرب والمسلمين معغرنا في هذه « النظرة ‏ القاعدة » ام انها 
مفصلة لنا ومحكوم بها على سلفنا فقط' ؟! 
- وهل كل صالح من فعل أو قيمة أو شخص او فكرة او قول أو سلوك هو بالضرورة 
قيد وسبب تغلف وصفة تعجر ؟1 أم أن ذلك محصور . بوصفه تهمة ‏ بالعمرب 
المسلمين » وموجه اليهم من قبل أعدائهم والمتحالفين من أبنائهم مع اولك الأعدام , 
أو الواقمين تحت تاثيهم. , والسامدين في ظلال تبعية لثقافتهم » عرفوا ذلك أو لم 
يعرفوا ؟!؟٠‏ 
ان هذا الأمسر يحتاج كما قلت الى شيء من التمحيص باستفاضة » وليس 
هذا هو مجاله الآن » ولا بد لذلك منعودة بعون الل ٠‏ 


دمشق في 4/155/ ١4914‏ 
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ولا 


1 وف 1 
ترسالتها فلسة لفلسفية عي نتتظان « 
والكتب الطوباوتية 


د. عبد الكريم اليافى 


انتباهه اشياء كثيرة ٠منها‏ هذا التشابه الكبير بين سكانها على الا 

الغربية من البعر المتوسط وسكان بلادنا على ضفته الشرفية في 
الشكل والطباع وفي هذه البشاشةالعذبة المترقرقة على الوجوه والنظرة المتفهمة 
العلوة في العيون والابتسامة الملتمعة على الشفاه ٠‏ هذا عدا التشابسه 
جودة الاقليم وجمال الطبيعة واشتباك الروابي والجبال والسهول المكسوة 
بالكروم واشجار الزيتون والبرتقال والرمان والبيوت التي تنتصب فيها عرائش 
المياسمين والفل والنسرين حتى يكاد العربي الشامي يحسب نفسه بين أهله 
وذويه لولا اختلاى اللسان ٠‏ 


ولكنه حين يؤْم بعض الآثار العربية الباقية الآبدة ينسى هنالك العاضر كله ويعيش 

مدة في جو من الأحلام الحلوة الماضية ٠‏ بلينسى الزمان قاطبة أمام روعة الفن العظيم 
جامع فرطبة ولا سيما الزغرفة العجيبة يمعرابه + وتلقاء الهندسة البارعة في منارة 
اشبيلية , وازاء الصنعة البديعة الفائقة فيقصور الحمراء بغرناطة ٠‏ تلك الآثار الفنية 
الرائعة كافحت الحروب والفتن وصروف الزمان في الأحقاب المتطاولة وما زالت تنتصب 
لسانا ناطقا بعظمة العضارة البديمة التي تعالت اركانها وتالقت انوارها في الاندلس ٠‏ 


1 اتيح للمرء ان يزور اسبانيَا ويطوف في ربوع الاندلس يستر 
زم 


الشاخصة فيتذكر الآثار الفكرية والأدبيةالكثيرة التي هي من ثمرات تلك الحضارة 
والتي لا تقل روعة وعظمة وعلواً وابداعاً عن شأو فن الممارة والرزخرفة ٠‏ 


بيد أن المر بي وهو يتأمل مجالي الفن هنالك لا يلبث أن يتجاوز تلك الآثار 


يطوف المر بي حول تلك الأركان وتملوففي سماء فكره الوف من أسماء الفلاسفة 
والمفكرين والملماء والشمراء والأدباءوالفنانين والرجالين والمبرزين في كل 
ميدان ٠‏ هؤلاء الذين كانوا فضلا”" عنعيقرياتهم سببا كبيرأ من أسباب وصول 
الحضارة العربية الاسلابية الى أوربةوبزوغ شمسها عليها من المغرب بعد 
بزوغها من المشرق ٠‏ 


ولا شك أن الفيلسوف العمربي أبا بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي 
الذي عاش في القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي يأتي في طلاسع 
أولئك المفكرين الفلاسفة ٠‏ وإذا كان لكان الولادة من أشس ف اعتدال المزاج 
ورقته .وصفاء الفكر فمن المناسب أن نذكر أن ابن طفيل ولد في وادي أش قريب 
من غر نالة ٠‏ ويقال أش بفتح الهمزة والشين مخففة وربما مدت الهمرة وهي 
مديئة كلية لياه يبط تهرها من جبل اتاج وهر كبرليها وهن اهلى متفكية * 
كثيرة الفاكهة كالتوت والأعئاب والنيتونوغيرهاكما تنموحولها أشجارالشاهبلوط» 
وقد يطلق وادي أش على المدينة وعلىما يجاورها من غياض وبساتين ٠‏ نهرها 
ماؤه النقي الذ” على الظما من .السلافةللنديم وحصاه لؤْلوْ وفيروز ومرجان 
ترتاع الصبايا الغرائر عند تلمحها إذتّتوهمن أن عقودهن انفرطت فيتلمّسن 
نحورهن كما وصفت الشاعرة الأندلسيةحمدة بنت زياد ذلك الوادي الوارف حين 
كانت تختلف إليه .وقد تستحم في غدرانة هي ورفيقاتها ٠‏ ا فيالأبيات الرشيقة 
الرقيقة المنسوبة اليها والتي يحلو دائماترديدها : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الفيث العميم 
نزلنا دوهه فعنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 
وارشفلنا على ظما زلالله الذ من المدامة للنديم 
تروع حصاه حالية العذارى فتلمس جالب العقد النظطيسم 
يصد' الشمس انى واجهتنسا فيعجبها ويائن لللسيم 
ولد ابن الطفيل في إحدى السنواتالعشر من ( 452 ه ‏ ١١١١م)‏ الى 


(6086 ه- ١١١١‏ م؟) وتوفي في نحوالثمانين من الممر (١20541ى‏ 88١1١م)٠‏ 
ونشأ محياً للعلم والثقافة فدرس اللنةوالأدب والشعر والفقه وبقية العلوم 
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الدينية كما درس الملوم المقلية واشتهرخاصة بالطب والرياضيات والفلك 
والموسيقى والفلسفة وتأثر ببحوث أبي بكر بنالصائغ الممروف بابن باجه معاصره 
وإن لم يلق شخصه كما تأثر بأمثال ابن باجه من فلاسفة المفرب والمششرق ٠‏ وألف 
بعض الرسائل الفلكية والفلسفئية ولكنالرمان والفتن أتثت عليها ما عدا واحدة 
ملها تبوآت مكانة كبيرة في عالم الفكر وكان لها آأثى عميق في قر'ائها بأصلها 
العمربي أو بترجماتها المتمددة » وهي رسالة « حي بن يقظان » التي هي موضوع 
هذا البحث ٠‏ كذلك قرض الشس وقدوصلنا من شمره القطع الصغيرة التي تدم” 
على تمكن من النظم وعلى سليقة طبيعية طيبة ‏ وعلى اتجاه .فلسفي وروحي” 
ومن شمره هذه القطعة الرقيقة المؤثرة الموجهة : 

يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط ‏ مصلا بكيت فراق الروح للبدن 

نور تردد في طين الى اجنل فانعاز هلوا وخلتى الطين للكفن 

يا شسَده ما افترقا من بعد ما اعتلقا ٠‏ اظنهبا هدنة كانت على دخّن 

ان لم يكن في رضا الله اجتماعهما فيالها صفقة تمت على شبن 


.وقد نبه أمره وعلا شانة في عهد دولة الموؤحدين”التئ أطلقت حرية الفكر 
وشجمت البحوث الفلسفية الى أن صارطبيب الأمير يوسف أبي يعقوب بن عبد 
المؤمن ونديمه ووزيره ٠‏ رأس هذا الأمير دولة الموحدين بين 2854 ه  ١١5‏ 
ور ١٠م‏ ىه 4لماا م8 ٠‏ وكان .ابن طفيل في سن الستين من عمره أو تجاوزهاء: 
وقد اكتمل معرفة وحكمة ٠‏ وهكذا نجدأن الحكم هذه المرة يمد يده الى الحكمة 
فيتعاو نان ويتشاوران ٠‏ وما أصوب اللنة الس بية حين اشتقت الحكم والحخمة 
من أصل واحد ٠‏ ببسل الحكم في الأصإالأول ممعناه الحكمة ٠‏ ومن الطبيعي أن 
يقرب ذلك الأمير رجل عصره في الطب والفلسفة فلقد كان له ولع بتقر يب أهل 
العلم. وبجمع الكتب المتنوعة . 

ذكر عبد الواحد المىاكشي عنه في كتابه « الممجب في أخبار المغرب » أنه لم 
يرل يجمع الكتب من أقطار الأند لس والمغرب ويبحث عن العلماء وغخاصة أهل 
علم النظر الى أن اجتسع له منهم ما لم يجتسع لملك قبله من ملوك المغرب ٠‏ 


وكان ابن طفيل مثل مليكه في محبةالمفكرين والملماء والفلاسفة وتقريبهم 
من القصر والمناية بهم ٠‏ كان من جملةمن قربهم من الأمير وعرافه بفضلهم 
ومواهبهم «الفيلسوف الكبيي القاضي ابنرشد ( ٠)1١194/8414-1١١755/617١‏ 

قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب » عند كلامه على ابن طفيل 
متحدثأ عن علاقته بالملك الموحدي : « ولميزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من 
جميع الأقطار ويدبهه عليهم ويحضه علىإكرامهم والتنويه بهم ٠‏ وهو الذي نبه 
على أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمدبن رشد ٠‏ فمن حيئئد عرفوه وتبْه” 
قدره عندهم » ٠‏ 

تقس يب ملك الموحدين لابن رشد مهم جدأ في تاريخ الفلسفة الانسانية وفي 
تاريخ انتقال الحضارة الى أوربة ٠‏ فلاباس في أن نقف بعض الشيء عند هذه 


المرحلة ذات الشأن والخطورة ؛ ولا بأسفي. آن نتبين مكانة ابن رشد فيها ٠‏ نتابع 


المراكشي ينقل كلام تلميذ ابن رشد"أبي بكر بندودبن يحيى القرطبي واصفا لقاء 
أستاذه لأمير الموحدين ٠‏ وكان' هؤلاء يطلقون على ملوكهم لقب أمير المؤمنين : 
« قال : سمعت الحكيم آأبا الولييد يقولغير مرة : لما دخلت على أمير المؤمئين أبي 
ينقوب وجدته هو وآبا بكر بن طفي ]ليس ممهما غيرهما ٠‏ فاخد أبو بكر يثني 
علي" ويذكر بيتي وسلفي» ويضم: بفضلةالى. ذلك أشياء لم يبلغها قدري ٠‏ فكان 
أول ما فاتحني به أمير المؤمئين بمد أنسألئي عن اسمي واسم أبي ونسبي أن 
قال لي : ما رايهم في السماء ‏ يعنيالغلاسنة ‏ أقديمة هي أم حادثة ؟ 
فأد ركني الحياء والغوف ٠‏ فأخذت أتمللوأنكر اشتفالي بعلم الفلسفة ٠‏ ولم أكن 
أدري ما قيار معه ابن طفيل 5 فنهم مير الحو مئين مني الر”و'ع” والحياء ٠‏ فالتفت 
الى ابن طفيل وجمل يتكلم على المسالةالتي سألني عنها2 ويذكر ماقاله 
أرسطو طاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة»2 ويورد احتجاج أهل الاسلام عليهم ٠‏ 
فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحدمن المشتغلين في هنما الشأن المتفرغين له ٠‏ 
ولم يزل يبسطئي حتى تكلمت ٠‏ فعرفىما عددي من ذلك ٠‏ فلما انصرفت أمر لي 
بمال وخلعة سئية ومركب ٠‏ » 


ويضيف المراكشي أيضا : 
5 وأخبر ني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال : استدعاني أبو بكر بن طفيل 


يومأ فقال لي : سمعت «اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطو طاليس أو 
عبارة المترجمين عنه » ويذكر غموض أغراضه » ويقول : لو وقع لهنه الكتب 
من يلخصها ويقر”ب أغراضها بمد أنينهمها فهما جيدأ لتقلرب” مأخدها على 
الئاس ٠‏ فان كان فيك فضل قوة لذلكفافمل ٠‏ وإني لأرجو أن تفي به لما أعلمه 
من جودة ذهنك وصنفاء قريحتك وقوةنزوعك الى الصناعة ٠‏ وما يمنمني بن 
الك إلا ما تعلمه من كتبرة سني واشتفالي بالخدية وصرف عنايتي الى ما هو 
أهم عندي منه ٠‏ قال أبو الوليد : فكانهذ! الذي حملني على تلخيص ما لخصته 
من كتب الحكيم أرسطو طاليس ٠‏ » 

كان ابن رشد في الثامنة والثلاثين لمابويع أبو يمقوب يوسف الأول » أي في 
تمام القوة والتبحس في الملوم وتحفشزالفكر ٠‏ قد ألف كتاب «الكليات في الملب» 
الى جانب علومه الواسمة في اللفة والفقهؤالحديث وعلم الكلام والفلسفة ٠‏ فلما 
عهد ملك الموحدين اليه في تفسين كتب[رزسطو”/المملم الأول وتلخيصها وشرحها 
أقبل عليها وهو الكفي” القدير على ذلك.وهكذ! كانت رغبة الملك في الازدياد من 
الملم هي التي حملت آبا الوليحه عورتينيتي ا لعس وفرع مأ شرح من كتب 
الحكيم اليوناني كما روى هو عن نفسه ٠‏ 


ولما مكف ابن رشد على تلخيص كتب أر سعلو المترجمة وجد أن آياءه قد 


امتزجت بغيرها مما جاء في الفلسفة الأفلاطونية والفلسنة الأفلاطونية الحديثة أو 


في روح أرسطو نفسه ٠‏ لذلك عمد الى تجريد أقواله تجريدأ دقيقا والى شرحها 
فكان أكبر الشراح فهما لأرسطو وايضاحالآرائه ٠‏ وشروحه هذه ثلاثئة أنواع : 
فهي اما جوامع واماتلخيصات واما شروح مطولة ٠‏ في الجوامع يهمل النص ويعرض 
موضوع الكتاب و بحوثه ٠‏ وفيالتلخيصاتيورد النص الأصلي بشكل واضح 
ويمرض آراء المفسرين ويناقش ويرجح.وفيٍ الشروح المطولة يورد النص الأصلي 
مستقلا” ثم يفسره ويملق عليه ويناقش المسائل التي يثيرها النص » ويعرض فيها 
رأيه الخاص ٠‏ وقد ترك في ثنايا شروحه نظام عقلياً متماسكاً هو الفلسفة 
الرشدية ؛ لها خصائصها » تقف الى جانب الفلسفة ,الأرسطوطاليسية وتشد” 
أزرها ٠‏ ونظراً لهنذه الشروح الدقيقةدعي ابن رشد بالشارح وأحيانا بالشارح 
الكبير ٠‏ 


أشد ما تتسم به فلسفة ابن رشد اتجاهها العقلي ٠‏ وقد ترجم أكش كتبه 
الى اللاتينية ٠‏ بدات ترجمتها منذمنتصف القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ 
فانتقلت آراؤه الى الغرب وفهمها الذينينشدون الملم والفلسفة كل حسب 
استيعابه وميوله ٠‏ فنشأ في ذلك الوقتتيارات فكرية وسمت بالرشدية 
اللاتينية ٠‏ وهي وان انتسبت الى ابنرشد لم تكن التعبير الدقيق عن آرائه ٠‏ 
بيد أنها تدخل في نطاق الفلسفة الأرسطوطاليسية ٠‏ وكان الفسرب في حاجة اليها 
لاتجاهها المقلي فأفاد منها الكثير منعلماء ومفكرين ٠‏ بل ! نتحلوا قسما منها. 
وكان لها اش عميق في يقغلة الغزب كماكانت حافزاً على البحث والتسسك 
بالسىرهان ٠‏ يضاف اليها طراثق الملاحظةوالاستقراء والقياس والتجريب التي 
امتازت بها الحضارة المر بية الاسلامية ٠‏ 

# # ا 


ويطيب لئا الآن أن نلخص قصة حي بن يقلان ثم نملق عليها تعليقات مناسبة. 
ونحافظ في التلخيص على أكثرزا عباراتالموٌّلف ٠/‏ 
نب يبا فيا 


حي بن يقظان انسان تكوكن أو +نشبافي جزيرة من جراش الهند التي تحت خمل 
الاستواء ٠‏ في تكونه .ونشوئه روايتان : 

الأولى أنه .ولد من غير أب ولا أم «وذلك « أن بطئا من أرض تلك الجزيرة 
تخمرت فيه طيئنة على مس السنين حتىامتزج فيها الحار بالبارد والرطب 
باليابس امتزاج تكافؤ وتمادل في القوى .وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جدأ ٠‏ 
وكان بمضها يفضل بمضاً في اعتدا[المزاج والتهيؤ لتكوان الأمشاج ٠‏ وكان 
الوسط منها أعدل ما فيها واتمه مشابهة بمزاج الانسان ٠‏ فتمخضت تلك الطيئة 
وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدةلزوجتها » وحدث في-الوسط منها نفاخة 
صثيرة جدا منقسمة بقسمين بينهما حجابرقيق ممتلئة بجسم لليف هوائي في غاية 
من الاعتدال اللائق به ٠‏ افتملق به عندذلك الروح الذي هو من أمر الله وتشبث 
به تشبثاً يعسر التفصاله عئه عند الحس وعند العقل » اذ قد تبين أن هذا الروح 
دائم الفيضان من عند الله عز وجل وأنه بمئزلة نور الشمس الذي هو دائم 


“تل “اا 10110000004 


الفيضان على المالم ٠٠١‏ فلما تعلق هذاالروح بتلك «القرارة خضعت له جمييع 
القوى وسجدت له بأمر الله في كمالها ٠فتكوان‏ بازاء تلك القرارة نفاخة أخرى 
منقسمة الى ثلاث قرارات بينها حجبلليفة ومسالك نافذة وامتلات بمثل ذلك 
الهوائي :الذي امتلات منه القرارة الأولى!إلا أنه أالطف منه ٠٠٠‏ وتكون بازاء هذه 
القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة مملوءة جسماً هوائياً إلا أنه 
أغلظ من الأولين وسكن في هذه القرارةفريق من تلك القوى «الخاضعة وتوكلت 
بحفظها والقيام عليها فكانت هذهالقرارات الأولى والثائية والثالشة أول 
ما تخلشّق من تلك الطينة المتخمرة علىالتر تيب الذي ذكر ناه » ٠‏ 


يشرح ابن طفيل في هذ! النص نشوءالمضنة وتخلثقها ويستمر في بيان تكوان 
مختلف الأعضاء من قلب ودماغ وكبدمتضابناً بعضها مع بعض بحيث يتكفبل 
القلب بالحرارة والدماغ بالحس والكبدبالفيذاء ٠‏ وائما حسل هذا التضامن 
بنشوء مسالك وطرق بعضهما أوشع من بعطن بحسب ما تدعو اليه الفسرورة 
فكانت الشرايين والعروق وارتبعل بعض الأعضباء ببعض على شكل مراتب من 
رئيس ومرؤّوس ٠‏ 


ولما كمل خلق هذا الكائن عَلِىَ حسما واصَب الطبياميون خلقة الجدين في الرحم 
وتمّت أعضاؤًه وصار في حد خر وجالجنين من البطن بعد أن جللته أغشية 
انشقت تلك الأفشية بشبسه المخاض وتصداع باقي الطيئة إذ كان لحقه الجناف٠‏ 
« ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادةغذائه واشتداد جوعه فلبته ظبية فقدت 
طلاها» ٠»‏ 


نلاحظ في هذا الوصف كيفية نشوءالحياة الانسانية على وجه الأرض وهي 
تعاون ما كانوا يسمو نه الأركان الأر بعةوهوامتزاج العار ) النار ) والبارد 
( الهواء ) والرطب ( الماء ) واليابس(التراب) في سبيل اعتدال المزاج والتهيؤ 
لتكون الأمشاج كما يتصور الأطباء الطبيعيون القدماء » ثم اتصل الروح 
كشعام الشمس النائض بذلك المراجوتلك الأمشاج ٠‏ وعئد هذا الاتصال 
والتعلق استجابت جميع القوى التي سلف ذكرها وخضمث للروح وكأآن تلك القرى 
كانت بمدزلة الملائكة التي سجدت لأبينا آدم ٠‏ 


الرواية الثانية في ولادة حي بن يقغظان أنه « كان بازاء تلك الجريرة جزريية 
عظيمة متسعة الأكناف كثيرة الفوائد عامرة بالناس يملكها رجل منهم شديد 
الأنفة والفيرة ٠‏ وكانت له أخث ذات جمال وحسين باهر فعضلها وملمها الأزواج إذ 
لم يجد لها كفوأ ٠‏ وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سرأ على وجه جائز في 
مذهبهم المشهور في زمئهم ٠‏ ثم إنها حملتمئه ووضعت طفلا” ٠‏ فلما خافت أن 
يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته في تابوت أحكمت زمه بعد أن أروته مسن 
الرضاع وخرجت به في أول الليل في جملةمن خدمها وثقاتها الى ساحل البحر وقلبها 
يحكرق. صبابة .يه وقوقا غلية ثم إنها وداعته ٠٠00‏ ثم قذفت به في اليم فصادف 
ذلك جري الماء بقوة المد ان منليلته الى ساحل «الجزيرة الأخرى ٠٠٠‏ 


فأدخله المأه بقوته الى أجمة ملتفةالشجر عنابة الت بة مستورة عن الرياح 
والمطر محجوبة عن الشمس تتز'وآر* عنهاإذا طلمت وتميل إذا غربت ٠‏ ثم أخدذ 
الماء في النقص والجرر عن التابوت الذي فيكه الطفل وبقي التابوت في ذلك 
الموضع ٠‏ فلما اشتد الجوام بذلك الطفل بكى واستفاث وعالج الحركة فوقع 
صوته في أذن غلبية فقدت طلاما ٠٠٠‏ فحنت الظبية وحنتت" عليه ورثمت به 
والقمته حلمتها وأروته لببا سائفا وما زالت تتمهده وتربيه وتدفع عنه الأذى» ٠‏ 


وإذا احتلفت الروايتان في نشأة حي فهمَا تتفقان بعد ذلك في معنى التر بية 
وسيرورتها . ذلك أن الظلبية التي تكفللت به عسوي رم 
ودر لبنها حتى قام بغذداء ذلك الطفل أحسن قيام وكانت معه لا تبعد عله إلا 
لضرورة الرعي ٠‏ وألف الطفل تلك الغلبيةالتي كان بحيث إذا أبعلات اشتد بكاؤه 
فطارت إليه ,. 


ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية فتر بى الطفل ونما واغتذى 
الى أن تسم له حولان وتدرج في المشي وأثفر فكان يتبع تلك الظظبية وكانت هي 
ترفق به .وتحمله الى مواضع بها شجرمثس فكانت تطعمه ماتساقط من ثمراتها 
الحلوة .النضيجة » وما كان منها صلبالقشر كسرته له بطواحنها » ومتى عاد 
الى اللبن اروته » ومتى ظمىء الى الماءأر'و”ته » ومتى ضحا ظللته » ومتى خصر 
أدفأته » وإذا جن الليل صر فته الى مكانهالأول» وجللته بدفسها وبريش كان هناك 


مما ملىء به التابوت أولا" ٠‏ وكانا فيغدوهما ورواحهما قد الفهما ربرب 
يسرح ويبيت معهما حيث مبيتهما ٠‏ 


وعلى تلك الحال حكى الطفل نغمةالظبية بل جاوزها الى حكاية جميع 
ما يسمعه من أصوات الطير والمحيوان ولاسيما أصوات الظباء في الاستصتراخ 
والاستثلاف والاستدعاء والاستدفاع فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره وله 
أتكرها ٠‏ ومع ذلك كان يميل الى بعض مئها دون بعض ٠‏ 


وراي جميع الحيوانات كاسية بالوسش والشس والريش كما رأى ما لها من 
العدو والبطش وما لها من القرون والأئياب والحوافر والمخالب ووجد نفسه 
عاريا عديم السلاح ضميف المد'و قلي لالبطش ففكر في ذلك وطال همه وهو قد 
قارب سبعةأعوام فاتخذ من أوراق الشجرالمريضة ما يستر به بدنه وعمل مسن 
أغصان الشجر عصصياً له هش" بها على الوحوّش المنازءة له » فملا بذلك قدره 
عند نفسه ٠‏ ثم رأى أن ليديه فضلا” على أيديهاإذ كان يتصرف بها كما يريد ٠‏ 
ولقد صادف في بعض الأيام نسرأ ميتافتقطع جناحيه وذنبه صحاحاً كما هي 
وسلخ عنه سائر جلده وفصله على قطعتين2 بعد إحداهيا على ظهره والأخرى على 
سرته وما تحتها وعلق الذنب من خلفه وعلق الجناحين على عضديه ؛ فأكسبه 
ذلك سترأ ودفئاً ومهابة في نفوس الوحوثن ٠‏ كك 


ثم أسئت الطبية وضعفت فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجتني لها 
الثمرات الحلوة ويطممها » حتى أدركها الموت فسكنت حركاتها بالجملة وتمطلت 
أفمالها فجزع الصبي جزعاً شديداً وكادت نفسه تفيض أسفا عليها ٠‏ 

كان يناديها بالصوت الذي اعتاد أنتجيبه عند سماعه ويصيح بأشد مأ يقدر 
عليه فلا يرى حركة ولا تغييرأ فشرع يستطلع سبب ما حصسل ويبحث جميسع 
أعضائها دون أن يرى آفة فيها الى أناهتدى الى عضو في جانب الصدر ألا وهو 
القلب.فنظر فلم ير فيه آفة ظاهرة ولكنه اللفى «فيسه تجويفين أحدهما من الجهة 
اليمنى مملوء بعلاق منعقد والآخر منالجهة اليسرى خال لا شيء فيه » فحدس 
أن.الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبلا نهدامه وتركه وهو بحاله وتحقق أنه 
أخرى ألا يعود اليه » وصار الجسد كله عنده خسيساً لا قدر له بالاضافة الى ذلك 


الشيء الذي ارتحل عنه ٠‏ وتشتت فكرهفي ذلك كله وعلم أن أمه التي عطفت عليه 
وأرضعته وتمهدته إنما كان ذلك الشيءالمر تحل.وأن الجسد بجملته .كالآلة وممنزلة 
المصي التي ١تغذها‏ هو لمأرب شتى ٠‏ وفيخلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه 
روائح كريهة نئفرته عنه ١‏ ثم سح لنظرهغرا بان يقتتلان حتى صرع أحدهما الآخر 
ميتأ ٠‏ ثم جمل الحي يبحث في الأرض حتىحس حفرة وارى فيها ذلك الميت بالتراب. 
فحفس هو حفرة وألقى فيهاجسد أمه وحثاعليها التراب ٠‏ 


وبقي على ذلك برهة يتصفح أنواعالحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك 
الجزيرة فلم يجد لنفسه شبيهاً ووجد لكلواحد من أشخاص الحيوان والنبات 
أشباهاً كثيرة ٠‏ وكان يرى البح محدفابالجزيرة من كل جهة فظن أنه ليس في 
الوجود أرض سوى أرض جزيرته تلك »واتفق أن انقدحت نار في أجمسة قصب 
أجوف على سبيل المحاككّة فهاله منظر ها:*“فوقف يتعجب فيها مليا ثم دنا منها ومسد 
يده فلما باشرها أحرقت يده 2 .فاهتدىالى أن يأخذ منها قبسأ لم تستول النار 
على جميعه فأخذه بطرفه .السليم وحملهالى/ مواضعه الذي يأوي إليه وهو جلحشس 
استحسنه للسكن قبل ذلك ٠‏ 

ثم ما زال يمد تلك النار. بالحشيش والحطب ويتعهدها ليلا" ونهاراً ٠‏ وكان 
يزيد أنسه بها ليلا" لأنها كانت تقوع-لنهمقام الشتقتس“ في الضياء والدفء فعفلم 
بها ولوعه واعتقد أنها أفض لالأشياء التي لديه ورآها تتحرك الى جهة فوق وتطلب 
العلو ٠‏ وألقى فيها على سبيل الاختبارشيئاً من أصناف الحيوانات البحرية 
فسطع قتاره وحرك القتار شهوته اليهفأاكل منه شيئأ استطابه 'فاعتاد بذلك أكل 
اللحم وصراف الحيلة في صيد الين والبحر ٠‏ 


وزادت محبته للئار لما رأى من حسنآثارها وقوة اقتدارها ٠‏ ثم وقع في نفسه 
أن الشسيء الذي ارتحسل من قلب آم هالظبية كان من جوهر هذا الموجود أو من 
شيء يجانسه »2 وأكد ذلك في ظنه مأ كانيراه من حرارة الحيوان الحي وما كان 
يجده.من شدة الحرءارة عند صدره بازاءالموضع الذي كان قد شق عليه من الظبية. 


ثم دفمته الرغبة الى البحث عنسائشس أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها 
وكمياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعضوكيف تستمر لها الحياة من تلك الحرارة 


لقا 


الس في القلب فتتبمع ذلك كله بتشسر يح الحيوا نات الأحياه والأموات ٠‏ ولم يزل 
ينعم النظر فيها ويجيل الفكرة حتى بلغي ذلك كله كبار المطلبيعيين ٠‏ فتبين له أن 
كل شخص من أشخاص الحيوان وان كانكثيراً بأعضائه وتفئن حواسه وحركاته 
فاله واحد بذلك الروح الذي مبدؤه منقرار واحد وانقسامه في سائشي الأعضاء 
منبعث منه » وأن جميع الأعضاء خادم ةله أو مؤدية عنه ٠‏ وهو يصيرفها كأنها 
آلات أنحاه” من التصريف بحسب ما تصلحله كل آلة وبحسب الفايات التي تلتمس 
بلك التصريف ٠‏ فاذا عمل بألة المينكان فمله ابسارا »2 واذا عمل بآلة الأذن 
كان فعله سمعاً » واذا عمل بآلهة الأندذكان فعله شما » واذا عمل بآلة 
اللسان كان فمله ذوقاً » واذا عمل بالجلدواللحم كان فعله لمسا » واذا عمل بالعضد 
كان فمله حركة »2 واذا عمل بالكبد كأنفمله غذاء” واغتذاء” ٠‏ ولا يتم لشيء من 
هذه فمل آلا بما يصل اليها من ذلك الروح علق الطرق التي تسمى عصباً 2 وتستمد 
الأعصاب الروح من بطون الدمالغ »والذماغ يستمد الروح من القلب ٠‏ فان 
خرج الروح بجملته عن الجسد أو فني اوتحلل بوجه من الوجوه تعطل الجسد كنه 
وصار الى حالة الموت * وقد انتهى_حسي الى هذا الحد من النظلر على رأس أحد 
وعشعزين عام من منشئه ٠‏ 

دفي خلال هذه المدة تفنن في وجسوءخيله واكتستى” بجلود الحيوانات التي 
كان يشرحها واحتذى بها واتخذ الخيو طمن الأشمار ولحاء القصب والخبازى 
والقنب وكل نبات ذي خيط ٠‏ 

وكان بتلك الجزيرة خيل برية وحمروحشية فاتخذ منها ما يصلح له وراضها 
حتى كمل بها غرضه ٠‏ 

ثم بعد ذلك أخذ في مأخذ آخر منالنظر فتصفح جميع الأجسام من الحيوان 
والئبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والدخان 
واللهيب والجس فرأى لها أوصافا كثيرةوأفمالا مختلفة وأنمم النفلر في ذلك 
فكشف خصائصها وتعمرف طبائمها فرآاىحققيقة وجود كل منها مركبة من الجسمية 
ومن شيء آخضر زائد على الجسمية اماواحد واما أكش من واحد ٠‏ فلاحت له 
صور الأجسام على اختلافها وهو أولما لاح له من المالم الروحاني اذ هي صور 
لا تدرك بالحس وانما تدرك بضعرب مامن النظر المتلي ولاح له أن الروح الحيواني 
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الذي مسكنه القلب لا بد له من معنى زائد على جسميته يصلح به لأن يممل تنك 
الأعمال الفريبة من ضروب الاحساساتوفنون الادراكات وأصناف الحركات ٠‏ 
وذلك الممنى هو صورته وفصله الذي يفصله عن سائر الأجسام ويميزه منها 
وهو الذي يعبر عنه بالنفس الحيوانية ٠‏ 


ومثلها النفس النباتية التي هي صورة النبات وفصله الائز له ٠‏ وكذلك 
للجمادات شيء يخصها وهو صورتهاوفصلها » ويمبس عنه بالطبيعة ٠‏ 


وهكذا تجاوز جسمية الأجسام الىصورها وخصائصها التي ينفصل بعضها 
بها عن بعض ٠‏ فتأمل بالتفصيل تلك ْالخصائص والصور التي تميز أنسواع 
الحيوان والنبات والجماد ٠‏ | 

و بالتدرج انتهى الى أسطل ما قدرعليه من قلة التركيب وهو الأرض والاء 
والنار والهواء ٠‏ ثم الى السورة الثي تبسن المادة والى المادة أو الهيولى العارية 
عن الصورة جملة ٠‏ ولا انتهى نظرّه الى هذ" الحك وأشرف على تخوم المالم المقلي 
حن الى ما ألفه من غالم الحس فتأمسنصور الأركان الأريمة من أرض وماء 
ونار وهواء ٠‏ فالماء مثلا” اذا افرط عَلَيَةَالتسَغَينَ استعد للحركة الى فوق وصلح 
لها فذلك الاستعداد هو صورثهة.٠‏ وعلى العموم صلوخ الجسم لبعض الحركسات 
دون بعض هو استعداده وصورتة. : ولاحلة مكل ذلك. في ا جميمع الصور فتبين له أن 
الأفمال الصادرة عنها ليست في الحقيقةلها وانما هي لفاعل ينمل بها الأفمال 
المنسوبة اليما٠‏ 


فلما لاح له من أمر هذا الفاعل مأ لاح على الاجمال دون تفصيل حدث له 
شوق حشيث الى معرفته على التفصيل ٠فتصفح‏ جميع الأجسام فلم ير منها شيئاً 
بريئا عن الحدوث والافتقار الى الفاع لالمختار ٠‏ فاطرحها كلها وانتقلت فكر ته 
الى الأجسام السماوية . وكان ذلك على رأس ثمانية وعشرين عام من عمر: ء* 


فملم أن السماء وما فيها من كواك بأجسام لأنها ممتدة في الأقطار الثلائة : 
الطول والعسرضص والممق 2 وانها جميمامتناهية 9 ورأى أن الفلك بجملته 
وما يحتو ي عليه كشيء واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع الأجسام كالأارض 
والماء والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها هي كلها في ضمئه وأنه كله أشبه 


رف 


"4 


شيء بشخص من أشخاص الحيوان ٠‏ ومافيه من الكواكب المديرة هي بمئزلة حواس 
العيوان » وما فيه من ضروب الأفلاكالمتصل بعضها ببعض هي بمنزلة أعضاء 
الحيوران 2 وما 3 داخله من عالم الكوب والفساد هو بمئزلة ما في جوف الحيوان 
من أصناف الفضول والرطوبات ٠‏ 


فلما تبين له أنه كله كشخص واحدفي الحقيقة قائم محتاج الى فاعل مختار 
تفكر في العالم بجملته هل هو شيء حد بعد أن لم يكن وخرج الى الوجود بعد 
العدم ؟ أو هو أمس كان موجوداً فيما سلفولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه ٠‏ 
فتشكك في ذلك » وانتهى بعد التشكك فيقدم العالم أو حدوثه الى أنه لا بد على 
كلا الوجهين من .وجود فاعل غير جسمولا متصل بجسم ولامنفصل عنه ولا داخل 
فيه ولا خارج عنه » اذ الاتصال والانفصال والدخول والخروج هي كلها من صفات 
الأجسام وهو مئره عنها ٠‏ واذن فالمالمكله بما فيه من السماوات والأرض 
والكواكب وما بينها وما فوقها“فملهوخلقة م وهو متأخر عنه بالدات .وان كان 
غير متأخر بالزمان في وجه من الوجهينا للد ين سلف ذكرهما ٠‏ وعندئد تصفح 
الموجودات مرة جديدة تصنحا على طريقالاغتبار-في قدرة فاعلها والتعجب من 
غريب صنعته ولطيف حكمتنه. ودقيق علمه ٠‏ وتبين له في أقل الأشياء الموجودة 
فضلا” عن أكثرها من آثار العكمة :و بَدَائالصئمة ما -قضئ منه كل المجب » وتحقق 
عنده أن ذلك لا يصدر الا عن فاعل مختارفي غاية الكمال وفوق الكمال ٠‏ وكل شيءه 
له حسن أو بهاء أو كمال أو قوة أوفضيلة من الفضائل هو من فيض ذلك 
الفاعل ومن جوده ومن فضله ٠‏ وانتهت به المعرفة الى هذا الحد على أسن 
خمسة وثلائين عام من منشئه » وقدرسخ في قليه من أمر هذا الفاعل ما شفله 
عن الفكرة في كل شيء إلا فيه ٠‏ وذهل عما كان فيه من تصفح الموجوداتوالبعث : 
عنها حتى صار بحيث لا يقع بسره عنىشيء إلا ويرى فيه أثر الصنعة فيئتقل 
بفكره على الفور الى الصانع حتى اشتدشوقه اليه وانزعج قلبه بالكلية.عن العالم 
الأدنى المحسوس وتملق بالعالم الأرفعالممقول ٠‏ 

فلما حصل له هذ! العلم بهذا الموجودالرفيع .الثابت الوجود أراد أن يملم بأي 
شيء حصل له هذا الملم وبأي قوة أدركذلك الوجود » فتصفح حواسه كلها وهي 
السمع والبصر والشم والذوق واللمسفرآى أن الحواس لا تدرك إلا جسماً أو 


ما هو في جسم ٠‏ وقد تبين أن هذا الموجودالواجب الوجود بريه من صفات الأجسام 
من جميع الجهات ولا تعلق له بوجه مزالوجوه بالأجسام » كما تبين أنه أدركه 
بنداته » وأن ذاته .التي أدركه بها أمر غير جسماني .ولا يجوز هليها شيء من صفات 
الأجسام » وأن كل ما يدركه من ظاهسرذاته من الجسميات فانها ليست حقيقة 
ذاته ٠‏ وإنما حقيقة ذاته ذلك الشيءالذي أدرك به الموجود المطلق الواجب 
الوجود ٠‏ فلما علم أن ذاته الحقيقيةليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه 
ويحيط بها جلده هان عنلده بالجملةجسمه وجمل يتفكر في ذاته الحقيقية 
الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجودالشريف الواجب الرجود ٠‏ ورأى أن 
الذات التي أدرك بها ذلك الموجودالشريف الواجب الوجود لا يمكن تصور فسادها 
وأنها إذا أدركته وتمر"“فته تملقتت بهوحلث إليه ٠‏ وتبين له أن كمال ذاته 
ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك اللموجودالواجب الوجود على الدوام مشاهدة 
بالفمل أبدا حتى لا يعرض عنه طئنفةعين لكي توافيه المنية وهو فيحال المشاهدة 
بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخللها الم ٠‏ ثم جِمّل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه 
المشاهدة بالفعل حتى لا يقع منه إعراض ٠‏ فند! معرضاً عن جميع المحسوسات 
والقوى الجسمانية » مجتمع الهم والفكرة-في“الموجود الواجب الوجود وحده دون 
شركة ٠‏ فمتى سئح لخياله شائح سواهطرده عن خياله جهده ورراض نفسه على 
ذلك وداب عليه ٠‏ وفي شدة مجاهدتة"هدةربما كانت تنيب عن ذكره وفكره جميع 
الدوات إلا ذاته ٠‏ فانها كانت لا تغيبعنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود 
الحق الواجب الوجود ٠‏ ولكنه ما زاليطلب الفناء عن نفسه والاخلاص في 
مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك ولم يبقإلا الواحد الحق ٠‏ واستغرق في حالته 
هذه وشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعثتولا خط على قلب بششر ٠‏ ثم لما أفاق من 
حالته ' تلك التي هي شبيهة بالسكر عادالى ملاحظة الأغيار وخطر بباله أنه 
لا ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى »وأنحقيقة ذاته هي ذات المحق 2 وأن الشيء 
الذي كان يظن ولا“ أنه ذاته المغايرةلنات الحق ليس شيئا في الحقيقة » بل 
لس ثم” شيء إلا ذات الحق » وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على 
الأجسام الكثيفة فتراء يظهر فيها ٠‏ فانهوإن نسب الى الجسم الذي ظهر فيه 
فليس هو في الحقيقة شيئاً سوى الشمس ٠‏ وإن زال ذلك الجسم زال نوره و بقي نور 


لاوا 


1 


الشمس بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه ٠‏ ومتى حدث 
جسم يصلح لقبول ذلك النور قبله » فاذاعدم الجسم ذلك القبول لم يكن له معنى ٠‏ 
وتتقوأى عنده هذا الفلن بما قد كان بأنله من أن ذات الحق عز وجل لا تتكش 
بوجه من الوجوه > وأن علمه بذاته هوذاته بعينها ٠‏ فلزرم عنده من هذا أن من 
حصل عثده الملم بذاته فتد حملت عندهدذاته ٠‏ وقد كان حصل عند هالعلم فحصلت 
عنده الذات ٠‏ وهذه الذات لا تحصل الاعند ذاتها وئفئس حصولها هو الذات ٠‏ 
فاذن هو الذات بعينها ٠*‏ 


لقد كتب ابن طفيل هنا صفحاتممتمة محاولا” ما استطاع التدرج الملوي” 
بحي" والتحليق معتمدأ على تشبهات ثلاثة : 


١‏ تشبه' بالحيوان غير الناطق ٠‏ جعله هذا التشبه يعيش في الاغتذاء عيشة اهتدال دون 
اضرار ولا استئصال وبعسب ما يسدغندذه خلة الجوع وفي العين بعد العين دفما 
للضشعف وامساكا للرمق ٠‏ 

!' - تشبه بالاجرام السماوية ٠‏ وكانوايظئون تبعا لفلسفة أرسطو أن لها طبيمة 
خامسة مطهرة غي مادية ٠‏ ولما رآهاتجري في نظام دقيق يتعهد الحياة على وجه 
الأرض الزم نفسه اتتباع ذلك النظاموان يتعهد متطلبات الحياة عامة ٠‏ فجمل يبذل 
وسعه في عون الحيوان والنبات وفياتساق.القوى الطلبيعيية على الأرض وهو 
ما نستطيع قوله في التعابي الحديثة اليوم من دفع التلوث والفساد في جزيرته ٠٠‏ 
وكذلك الهناية بنفسه نظافة وطهارة ثوملازمة الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود 
وفي حكمته وسلنه التي تجري بمقتضاهاتلك الأفلاك ٠‏ 


: تشبه بالموجود الواجب الوجود وصفاته* وقد تبين له ان تلك الصفات على ضربين‎  '"“ 
اما صفات ثبوت كالملم والقدرةوالحكمةواما صفات سلب ترجع كلها الى التنزه عن‎ 
فاخذ يطرح عن ذاته أوصاف الجسمية ما عدا ما لا بد منه من الحركة‎ ٠ الجسمية‎ 
والاغثناء بأمر الخيوان والنبات والرحمة لها وازالة عوائقها وأعرض عن جميع‎ 
المعسوسات والقوى :الجسمائية وغدا مجتمع الهم والفكسرة في الموجسود الواجب‎ 
الوجود وحده دون شركة واستفرق فيمجاهدته كما شرحنا ذلك آنفا حتى غاب عن‎ 
٠ نفسه في مشاهدة الحق‎ 
يتلامح من وراء هذا الترتيب ودرجات التشبه روح النهج الاسلاميالشرعي‎ 

ثم الاتجاه السوني ١‏ عي الر فيسع ٠وهكذا‏ يصل ابن ملفيل بحي” الى ذروة 

الحكمة المشرقية والتصوف في الفلسفةالاسلامية ٠‏ 


وقد ألح المؤلف على كيفية تمرفحي بن يقظان لذاته الانسانية الحقيقية 
الشريفة وأن من حصكل العلم بنداته فقدحصلت عنده ذاته 2 و نفس حصولهاً هو 
الذات ٠‏ ويظهي من ذلك أن الناتهي التي أشار اليها التنزيل الكريم : 
« قل الروح من أمر ربي » وانها خالدة »وأن حديث المؤلف عنها يصلح أن يكون 
مقدمة واضحة أو موحية لكوجيتوالفيلسوف الفر نسي ديكارت الذي اطئتها 
بعد نحو خمسة قرون : ( أنا أفكر اذنأنا موجود » وأن مثل هذا الحديث هو 
الذي جمل ديكارت أيضا يمنع أن يكونللحيوان روح أو نفس هذا مع جواز 
أن يكون في النلسنة الاسلامية أيضامواضع أوحت بذلك الكوجيتو أو يسسّرت 
له كما أشار الى ذلك المفكر الايطالي فر لاني نصواعدظ ,6 ف مقال نشيره عام 
57 في مجلة وونويروزم: بعنوان « ابن سينا ومقولة ديكارت » معتمدا على نص 
للشيخ الرئيس باسم « الرجل الطائر »ورد في كتابه « الشفاء » ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فان مؤلف حئ بن يقنظان حين وصل بحي" الى تلك الذروة 
من الحكمة ومن التأمل والاستغرااق شعن بطْتيقالمجال و بخطر التحكم بالألفاظ على 
أمر ليس من شأنه أن يلفظ» بل باستغالة التمبير عن تلك الحالة اذ لا سبييل الى 
التحقيق بما في ذلك المقام الا بالوَصَوَلَ اليه 

ثم أراد المؤلف أن يمتع القارىه بتمام خبر حي ٠‏ وليس تمام الخبس بأقل 
شأنا منالخبس ذاته ٠‏ وذلك لبيان اتفاقالحكمة مع حقيقة الشريعة وأن الناس 
ليسوا سواء” في تفهم حقيقة كل من الشريمة والحكمة ٠‏ ولهذا يقحم المؤلف حيا 
وقد وصل .الى قمة المعرفة والعرفان فيمجتمع انساني ليتدبس وجوه الواقسع 
وأصناف الئاس ويتبين مزايا المتألهينورفعتهم وسجايا المؤمئين الصادقينو ضلال 
الدهماء الذين هم كسوام الانعام لايتمسكون الا بالدنياء قد تغشتّتهم ظلمات 
الحجب ٠‏ فقد ذكروا أن جزيرة قريبة من تلك التي نشأ بها حي | نتقلت اليها ملة 
من الملل الصحيحة الماخوذة عن بعضض الأنبياء ٠‏ وكان قد ترعروع بتلك الجزريرة 
فيان من آهل الفضل والرغبة في الخبر ٠‏ أحدهما اسمه أبسال أو أسال واسم 
الآض سلامان ٠‏ وكلاهما انتحلا هذهالملّة وقبلاها أحسن قبول والتزما جميع 
شرائعها وإعمالها واصطحبا على ذلك ٠‏ فأما أبسال فكان أشد غوصاً على الباطن 
وآكش عثورا على المماني الروحانيةوأطمع في التأويل ٠‏ وأما سلامان فكان 


يفا 


أشد احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً من'التأويل » وأوقف عن ,التصرف والتأمل ٠‏ 
وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل علىالعزلة والانفراد وتدل على أن الفوز 
والنجاة فيهما ٠‏ واقوال !'خّر تحمل علىالمعاشرة وملازمة الجماءة ٠‏ نتملق أبسال 
بطلب المزلة » وتملق سلامان بملازمةالجماعة ٠‏ 


وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التي تكون” ابن يقظان بها وعرف ما بها 
من الخصب والمرافق والهواء الممتدل ٠‏ فأجمع أمره على الانفراد بها وارتحل 
اليها وبقي بها يعبد الل عز وجل وأقامعلى هذه الحال مدة وهو في أتم غبطة 
وأعظم أنس بمناجاة ربه ٠‏ 

واتفق أن خرج حي ” لالتماس غذائه » وأبسال قد الم” بتلك الجهة فوقسع 
بصر كل منهما على ,الآخر فأما أبسال فلميشيك في أنه من العباد المنقطعين وصل الى 
تلك الجزيرة اعتزالا للناس »2 فاثراحتزام اعتزاله وعدم التمرض له ٠‏ وأما 
حي” فلم يدر ما هو لأنه لم ايرهة على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد 
عاينها قبلا ٠‏ فوقف يتعجب منه ملياً ٠وولى‏ أبسال هاربا منه خيفة أن يشثله 
عن حاله ٠‏ فاقتفى حي أثره لما كان فيظلباعه من البحث عن حقائق الأشياء ٠‏ 
فلما رآأه يشتد في الهرب توارى له حتئظلن [إبسال أنه قد انصرف عنه ٠‏ وشرع 
أبسال في السلاة والقراءة والد عساءو البكاء والتضرع 2 فجمل حي يتقرب منه 
قليلا قليلا حتى دنا منه بحيث يسمعقرءاته وتسبيحه ويشاهد خضوعه 
وبكامءه . فسمع صوتا حسئاً وحروفأمنظمة لم يعهد مثلها من شيء من أصئاف 
الحيوان ٠‏ ونظر الى أشكاله وتخطيطهفرأه على صورته », فراد في الدنو حتى 
أحس به أبسال ؛ فاشتد في العدو واشتدحي” في أثره حتى التحق به » ففزع منه » 
ولكن حيأ شرع يؤنسه بأصوات تعلمها من بعض الحيوانات 2 ويج يده على رأسه 
ويمسح أعطافه ويظهر البشر والفسرح به حتى سكن جأش أبسال وعلم' أنه 
لا يريد به سوءأ ٠‏ وكان أبسال قد تملمأكش الألسن ومهر فيها » فجمل يكلم حيا 
ويسأله عن شأنه بكل لسان يعلمه ويعالجافهامه فلا يستطيع » وحي” يتعجب مما 
يسمع ولا يدري ما هو عليه » فاستغربكل واحد مئهما أمر صاحبه ٠‏ ورأى 
حي” أن يقيم مع أبسال حتى يقف على حقيقة شأنه ٠‏ فالتزم صحبته ٠‏ ولما رأى 
أبسال أنه لا يتكلم أمن من غوائله على دينه » ورجا أن يعلمه الكلام والسلم 


والدين زلفى عند الله فشرع في تعليمهالكلام أولا بأن يشير له الى أعيان 
الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلكعليه ويحمله على النطق بها حتى علمه 
الأسماء كلها ودر”جه قليلا قليلا حتى تكلمني أقرب مدة ٠‏ فجمل أبسال يسأله عن 
شأنه ومن أين صار الى تلك الجز يرةفأعلمه حي ” أنه لا يدري لنفسيه ١‏ بتداء” 
ولا أب ولا أما أكشر من الظبية ,التي ربته.ووصف له شأنه كلهء وكيف ترقى بالممرفة 
الى درجة الوصول ٠‏ فلما سميع أبسالمنه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة 
لمالم الحس العارفة بذات,الحق عز“ وجل ووصف ذات الحق تمالى وجل بأوصافه 
الحسنى ووصف ما أمكنه وصفه مماشاهده عند الوصول من لذات الواصلين 
وآلام المحجو بين لم يشك أبسال في أن جيعالأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله 
عن” وجل” وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي 
شاهدها جحي بن يتقظان ٠‏ فانفتح بعر قلبه » وانقدحت نار خاطره » وتطابق 
عنده الممقول والمنقول »2 وقربت عليبهعلزق التأويل » ولم يبق عليه مشكل في 
الشيع الا تبين له .ولا مفلق الا انفتعولا غائض الا اتضح وصار من أولي 
الألباب ٠‏ وعدد ذلك نظر الى حي بعينالتمظيم وتحقق عنده أنه ولي من أولياء 
الله الذين لا خورف عليهم ولا هم يحنانون -فالترم خدمته والاقتداء به ٠‏ وجعل 
حي » وكانت سنه اذ ذاك خمسين عامايستفصحه عن أمره وشأنه ٠‏ فجمل أبسال 
يصف له شأن جزيرته وما فيها من الممالم وكيك كانت ميراهم قبل وصول الملة 
اليهم » وكيف هي الآن بعد وصولهاووصف له جميع ما ورد في الشريعة من 
وصف العالم الالهي والجنة والئار والبعثوالنشور والحشر والحساب والميزان 
والصراط ٠‏ ففهم حي” هنذا كله ولم يرفيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقاسه 
الكريم ٠‏ فعلم أن الذي وصف ذلك وجاءبه محق في وصفه صادق في قوله » رسول 
من عند ربه »2 فأمن به وصدقه وشهد برسالته ٠‏ ثم جمل يسأله عما جاء به من 
الفرائض والعبادات فوصف له الصلاةوالركاة والصيام والحج وما أشبهها مسن 
الأعمال الظاهرة ٠‏ فتلقى ذلك والترمه 0 ف نا بقي 34 نفسه كم يتعجب 
منهما ولا يدري اوجه الحكية فيهما ٠‏ 22 

الالهي وأضرب عن المكاشفة حتى ل في - واعتقاد أشياء 5 ذات 
الحق هو منزه عنها » وكذلك في أمر الثواب والمقاب؟ 1 


خا 


+ 


عاد الاج 5 


والأمر الآخر لم اقتصير على هذه الفرائض ووظائف العبادات » وأباح 
اقتناء الأموال والتوسع في المأكل حتىيفرغ الناس للاشتفال بالباطل والاعراض 
عن الحق ؟ 

وكان رأيه هو ألا يتئاول أحد شيئاالا مأ يقيم به الرمق ٠‏ وأما الأموال فلم 
يكن لها عنده معنى ٠‏ وكان يرى مافي الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالركاة 
وتشمبها والبيوع والربا والحدودوالمقوبات » فكان يستغرب ذلك كله 
ويراه تطويلا ويقول : ان الئاس لو فهمواالأس على حقيقته لأعرضوا عن هذه 
البواطل وأقبلوا على الحق واستفئوا عنهذا كله » ولم يكن لأحد اختصاص بمال 
يسأل عن زكاته أو تقلع الأيدي على سير قاتسبه أو تذهب نفوس على أخذه 
مجاهرة ٠‏ 

وقد سبق هلئه الى أن .الئاس كلهم ذوّو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس 
حازمة » وما درى ما هم عليه غالبا م نالبلادة والنقص وسوء الرأي وضعف 
العزم وأنهم كالأنعام السائمة ٠‏ 

فاشتد اشفاقه عليهم وطمع أن تكو ننجاتهم على يديه » ففاوض في ذلك صاحبه 
أبسال ؛ وطمع هذا أن يهدي- الله على يدي حي” طائفة من ممارفه ٠‏ فالتزما 


البحر ٠‏ وكان أن سفيئة ضَلت تسلكهاوقربت مَ"الْبَىوراى اهلها الرجلين على 


الشاطىء فد نوا مئهما وحملوهما معهمالى الجزريرة التي قتصداها ٠‏ وكان رأس 
الجزيرة سلامان صاحب أبسال وملازم الجماعة ومحرم المزلة » فشارع حي في 
تعليمهم وبث أسرار الحكمة اليهم فجملوا ينقبضون منه ويتسخطونه في قلوبهم ٠‏ 


. وما زال كذلك حتى يئس من اصلاحهم .وتصفح الئاس بمد ذلك فرأى أن كل 


حزب بما لديهم فرحون ؛ قد اتخذواإلههم هراهم » وتهالكوا في لمع حطام 
الدنيا ٠‏ وأما الحكمة فلا سبيل لهم اليها ٠ولا‏ تمكن مخاطبتهم بطر يق المكاشفة ٠‏ 
وحظ أكش الجمهور من الانتفاع بالشريمة انما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم 
لكل” منهم معاشه ولا يتعدى على سواه ٠ولا‏ يفوز منهم بالسمادة الأخروية الا 
الشاذ النادر ٠‏ 


منه » وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهمواهتدى بمثل هديهم » وأوصاهم بلازمة. 


ما هم عليهم من التزام حدود الشسرءوالأعمال الفلاهمرة والاقتداء بالسلف 
الضالح والترك لمحدثات الأمور » وأمرهم بمجائبة ما عليه جمهور العوام من اهمال 
الشريعة والاقبال على الدنيا ٠‏ وعلم هووصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة 
القاصرة لا نجاة لها الا بهذا الطريق »وأنها ان رفعت عنه الى يفاع الاستبصار 
اختل ما هي عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء ٠‏ وهي ان دامث على 
ما هي عليه حتى يوافيها اليتين فاز بالأمن وكانت من أصحاب اليمين ٠‏ وأما 
المسابقون فأولئك المقربون ٠‏ ( يتذكرابن طفيل هنا سورة الواقمة وما جاء فيها 
من تصئيف الناس يوم القيامة ) ٠فودعاهم‏ وانفصلا عنهم وتلطنا في العود 
الى جزيرتهما ٠‏ وطلب حي بن يقتظأنمقامه الكريم بالنحو الذي طلبه أولا حتى 
عاد .اليه واقتدى به أبسالوعبدا اله بتلكالجزريرة حتى أتاهما اليقين ٠‏ 


| 
تلك خلاصة رسالة « حي بن يقظان:: ٠‏ يقول المؤلف في ختام الرسالة : « ولم . 


نلخل مع ذلك ما أودعداه هذه الأوراقاليسيرَة من الأسعرار عن حجاب رقيق 
وسس لطيف ينهتك سريعاً لمن هو أهله »ويتكاثف!لمن لا يسستحق تجاوزه حتى 
لا يتعداآه ع ٠‏ 


وهذه اشارة واضحة ,الى آَنَ الوكارد آن_يسلك طريق الرمن والتغطية 
ولو بعض الشيء فيما يقصد ٠‏ فلا بندمن الاستفهام في حل تلك الرهوز ٠‏ فهل 
التقاه حي بن يقظان وأبسال واتفاتهماالى التقاء النظر المقلي الفلسفي الحسر 
والشرائع التي جاءت بها الرسل كما نوهبدلك من قبله الفارابي وابن سينا 
وكما أكده بعده ابن رشد أيضاً ؟ أثلم“لا يدل اخفاق حي بن يقظان بين أهن 
الجريرة الثانية على عجز جماهير الناسعن ادراك مقاصد الفلسفة وتجريداتها 
أبسال وسلامان تفاوت أهل الباطنأصحاب التأويل وأاهل الفلاهفر الذي 
يتمسكون بالنصوص ؟ كل ذلك جائز ٠‏ بل هو شديد الرجحان ٠‏ ولكنا نظن مع 
ذلك أن ثمة أمورا كان يعتقدها.,المؤلفوآراد أن يدل عليها وياوح بها من بعصيد 
رهي تنويهه بالفطرة السليمة و بالحكمةالسديدة وتلديده بالمجتمع الذي كان 


0 


2 ْ 


يعيش فيه » كذلك فهمه لكنه الحياةوأصلها ولطبيعة الثواب والمقاب وما الى 
ذلك ٠‏ 


ولكن طريقة إلرمز تمنع القطسع فيالحكم » لآن الرمز جتفر' السير » يقول 
مالا يقال بغيره ٠‏ وهو كالقطعة الموسيقيةلا تنحل مقاصدها بالسماع مرة واحدة ٠‏ 
بل تتجدد ايحاءاتها وتزداد معائيها بتجددسماعها ٠‏ ولا شك في أن زيادة الايضاح 
في رموز ابن طفيل تستد عي زيآدة دراسةالمضر الذي عاش فيه و الاطار الفكصري 
للآراء والتلويحات من قبله ومن بعده ٠وربما‏ كان بعض 'التلويحات في رموزه 
تبدو بصورة أجهمس وأقوى في كتاباتبواطنه الفيلسوف الصوفي الكبير 
محيي الدين بن عر بي الذي كان في سن العشرين حين مات ابن عطفيل ٠‏ 


0# # ا # 


الطدبادية دعر لفظ يقال ل ل ويا ديوتويا في نات الأجنبية ٠‏ لا بد 


الطوباوية أو الطوبوية ا الكساب لففك النار بائييةاب مصدر 
صناعي من طوبى ٠‏ 

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية 4! من سورة الرعد 
« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب » ٠‏ جاء في تفسير 
« الكشاف » للز مخشري : « طوبى مصدرمن طاب كبشرى وزلفى ٠‏ وممئى طوبى 
لك الست ركنم ٠‏ ومحلها النص بأو الرفع كقولك طيباً لك وطيب لك »2 
وسلاماً لك وسلام لك » والقراءة في قولهوحسن مآب بالرفع والنصب تدلك على 
محليها ٠‏ واللام في لهم للبيان مثلها فيسقيا لك ٠‏ والواو في طوبى منقلبة عن 
ياء لضمة ما قبلها كموقن وموسر ٠‏ وقرآمكدوارة الأعرابي طيبى لهم فكسر الطاء 
لتسام الياء * قول الزمغشري : انالواو في طو بى منقلبة عن الياء معئاه أن 
الأصل طليبى ٠‏ زدنا في الشسرح لزيادةالايضاح ٠‏ على أن الرجوع الى كتب 
اللئة يريدنا تمرافا لهذا اللنفل ٠‏ ففي هذه الكتب » الطوبى : الطيب » وجمسع 
الظيكبة و.هو من زوادر الجموع » وتأنيثالأطيب ٠‏ ومن معانيها السعادة والغبعلة 


والغير والخيرة ٠‏ وجاء عن النبي بيع أنطوبى شجرة في الجنة وهو علم عليها ٠‏ 
وقيل طوبى فملى من الطيب والممنىالعيش الدائثم الطيب ٠‏ وقيل طوبى اسم 
الجنة بالهندية معربة عن توبى أو اسمالجنة بالحبشية ٠‏ 


في« فيض القدير شرح الجامع الصغير » ثلاثون حديثا نبويا يبدأ بلفغد 
طوبى ٠‏ أولها «« طوبى للشام لأن أجنحةالملائكة باسطة أجنحتها عليه » أي لآن 
ملائكة البليغ الرحمة الذي وسعت رحمتهكل شيء تحفها وتحوطها بانزال البركات 
ودفع المهالك والمؤذيات ٠‏ قال الهيشمي :« رجاله رجال الصحيح “0 

هذا واللفظ الذي تتبعناه وجدناهفي الآرامية والعبرانية ونظن أنه في سائر 


اللفات السامية وهو يدل على الخير والسمادة والهناء كما يدل على المجتمسع 


أوسوروس وبعههد كما لتكشن'اسمة( 1841/8/- 16786 ).وهو جزء من عنوان 


كتاب له ألثفه باللاتينية وهسر وومم مندوءل نذهة ممعتاطدما: دصلامه +2 
عاده ةن ولتود ألفه عام 5 ولكّنالكتاب شاع بعنوان يوتوبيا وترجم الى 
الانكليزية عام ٠ 126١‏ ومع أن..الكتاتوالمئوان كليهما باللاتينية فان المؤلف 
يقال انه صاغ أوتوبيا من اليونانية( [3 بمعنى لا ء وتوبيا بمعنى مكان ) 
فيكون لفظل أوتوبيا أو يوتوبيا معناهلا مكان أو عديم المكان ٠‏ وقد صور 
المؤلف حياة اجتماءية مثالية في جزيرةخيالية ( يوتوبيا ) يعيش سكانها في لل 
نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل لهم المدالة ويقدم لهم ما يحتاجونه مسن 
طعام وسلع ويفرض على كل” منهم أداءعمل يدوي وهم سعداء هائلون كأنهم في 
جنة دنيوية ٠‏ ومن مظاهر سمادتهمازدراؤهم للذهب وكنز المال واقتناء 
الشروات ٠‏ 
وقد اصطنع العرب المترجمون الحديثون ,المصدر المسناعي طوباوية للدلالة 
على ما يدل عليه اللفظ الأجنبي ٠‏ وربماكان اللفظ العربي [فضل دلالة على 
المقصود وأكش تفاؤلا وأقرب فحوى ناللنفل الأجنبي الذي يدل على عدم 
وجود المكان ٠‏ 


يفن 


انا 


بل نحن نذهب الى أن اللففل المر بيالوارد في اللنات السابقة التي كانت 
معروفة لدى المثقفين في عصرم النهضةالأوربية ربما أوحى الى المؤلف 
الانكليزي باللفظ الذي صاغه من لفدذلم يكتب كتابه بها ٠‏ ثم انه يصمب على 
المؤلف أن يتخيل مجتمعا ويكتب فيه أكتاباثم يمنع امكان تحقيقه في مكان ما ٠‏ ومع 
ذلك غدا لفظ الطوباوية أو اليوتو بي يطلق على كل نظام مثالي لمجتمع انساني 
يتصوره مؤلف أو كاتب ويطمح الى تحقيقه أو يتمنى حصوله ٠‏ وانما يعمد 
الكاتب أو المؤلف الى تصور ذلك النظامضيتاً بالمجتمع .الذي يعيش بين ظهرانيه 
وتنديدأ بحياة الناس و بؤسهم في المجتمعالراهن ٠‏ فمثل هذه الكتب الفكرية أو 
الأدبية تصوير لأحلام مؤلفيها وطموحالى تحقيق تلك الأحلام في عصورهم أو 
في المصور التالية ٠‏ وفيه أيضا نزوع الى التغيير الاجتماعي الانساني ٠‏ من أشهر 
المؤلفات « جمهورية أفلاطون » ( 278 2 /ا2” ق'م ) و« رسالة في أراء أهل 
المدينة الفاضلة » للفارابي ( 104٠ه/‏ 2417م 141/84 ) وكتساب 
« تد بير المتوحد » لمحمد بن يحيى| بن باجه ( توفي هام 8211/ ١١754‏ ) الذي تابي 
به ابن طفيل كما يمكن عد" « رسائلاخوان الصنا » بما قصدوه من اصلاح 
الفرد والمجتمع من الطو باويات.٠‏ وثمةطوباوية غريبية تختلف عن جميع ما 
سلف فهي نفسية خيالية صرف ينبسهمؤلفها على -طبيقتها هذه ولا تطمع الى 
التحقيق لأنها متحققة في عالم الروحوالخيال ٠‏ انها« أرض السمسمة » التي 
يورد الشسيخ محيي الدين بن عربي( 826١‏ ه/86١1١١‏ م-ة؟ك/٠12١١)‏ 
وضفها في كتابه المشهور « الفترحاتالمكية » : « وفيها من المجائب والمغفرائب 
مالا يقدر قدره ويبهر المقول أمره » ٠ينقل‏ المؤلف قول بعضن المارفين : 
« لمأ دخلت هذه الأرض رأيت فيها أرضأكلها مسسك عطر لوشمه أحد منا في هذه 
الدنيا لهلك لقوة رائحته تمتد ما شاءاللّه ان تمتد ٠‏ ودخلت في هذه الأرض 
أرضاً من .الذهب الأحمر اللين فيها أشجاركلها ذهب وثمرها ذهب فياخذ الرجيل 
التفاحة أو غيرها من الشمر فيأكلها فيجدمن لذة طممها وحسن رائحتها ونممتهها 
ما لا يصفه واصف تقصر فاكهة الجنةعنها فكيف فاكهة الدنيا » ٠‏ ثم يقول 
المؤلف : « واذا نظرت الى نسائها ترىأن النساء الكائنات فق الجنة من الحور 
بالنسبة اليهن كنسائنا من البشر بالنسبةالى الحور في الجئان » ثم يقول : « وكسل. 


ما أحاله المقل بدليله عندنا وجد ناه فيهذه الأرض ممكنا قد وقع » ٠‏ وتذكر نا 
الجملة الأخبرة ما جاء في المشهد الأخسيرمن رواية « فاوست » الثانية للشاعسر 
الألماني الشهير غوتي يقول ما ترجمته :« الممستحيل على الوصف يقع هنا 
بالفعل » ولقد أعلى الشيخ محيي الديئشأن الخيال وجمله ركنا عظيماً من 
أركان المعرفة ٠‏ يقول في الباب السابعوالسبعين ومائة في معرفة مقام الممرفة 
من الفتوحات المكية: «ومن لا يعرف مر تبةالخيال فلا معرفة له جملة واحدة ٠‏ وهنا 
الركن من المعرفة اذا لم يحصل للمار فين فما عندهم من المعرفة رائحة» ( ج !ا ص 
"ا" دار الكتب المربية ) ٠‏ ولا عجبعندئد أن يكون الخيالمصنعا للطو باويات 
ومزرعة لا حدود لها يدمو فيها مختاف العوالم ممكنة ومتعذرة ٠‏ لكن العجيب في 
هذا أن السمسمة بررة صغيرة فضلت عنالطينة التي خلق منها سبحانه وتمالى 
سيد نا آدم ٠‏ فسو”ى من هذه الفضلةالنخلة ٠‏ فهي بهذا الاعتبار عمتنا . و بقي 
من طين هذه الفضلة مقدار ضثيل يعاد لجنم السمسمة الصيتع منه أراضي واسمة 
وعوالم لا تكاد يكون لها حدود سمي تآازضن السمسمة ٠‏ ذكرنا بعض ملابحها 
آنفا ٠‏ الفيلسوف الف نسي العديثغاستون بشلار ( )١9517 ١4484‏ لم 
يطلع على ما كتبه ابن عربي ٠‏ ولكندبج بحثا طريفا في كتابه « شاعرية 
امككان» قعهمة8: 8م 21008عمم وم « بمنوان الرسم المصفكسر 
#تننوتقاج وز» أو النمئمة أورد فيه أمثلة من كتب مؤلفين أمثال شارل نودبي 
م100 ووإسوطع وغسيرهة تفتحت أخيلتهم عن احالات وغرائب لا تجد لها تحقيقا 
الافي عالم الخيال ٠‏ ولو اطلع بشلار على ما كتبه مؤلف الفتوحات لألفى فيه ضالة 
أي ضالة لموضوعه الطريف ٠‏ وانمااستطردنا هذا الاستطراد لنشير الى غنى 
التراث الم بي الاسلامي الذي يحتاج الى التنقيب عن الجواهس الفريدة ٠‏ 


ومن الطو باويات « مدينة الشمس »للمفكر الايطالي كمبانيلا ( 2548 
9 ) نشرها باللاتينية عام ٠)١57(‏ ان هذا المفكر تصور مدينة فاضاة في 
مدينة تبرو بانا التي هي اليوم جزيرةسيلان قريبة من خط الاستواء كانه 
يتابع مؤلف حي بن يقظان ٠‏ وهو يدكرفي كتابه جمهورية أفلاطون ويوتوبيا 
توماس موروس ٠‏ ومن تلك المؤلفات« أطلنطس الجديدة » لفس نسيس بيكون 
165٠ (‏ 1575 ) كتبها بالانكليزيةحوالي «٠» "١‏ والرحلة الى ايكاريا» 


يكوا 


للمفكر الفرنسي ايتين كابي ( 1881-1744 ) نششرها عام ١8444‏ وهو مسن 
ممثلي الاشتراكية الطوباوية ومن روادالاشتراكية الحديثئة ٠‏ حاول أن يؤسس 
مجتمعاً اشتراكيا مثاليا فسافر هو وأتباعه الى الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأ 
على ارض منها ذلك المجتمع فنجح أولالأسر ثم عصفت به وبأتباعه نرزعات 
الخلاف التي أدت الى الاخفاق ٠‏ على انآمثاله الذين تقدموه وحلموا بالاصلاح 
أصابهم الاخهناق أيضا ٠٠‏ أما رسائلاخوان الصفا فقدكتم أصحابها أسماءهم. 
ولقد مات ابن باجه مسموياً ٠‏ وقدرجمت د« أطلنطس الجديدة » الى 
اللاتيئية ونشرت عام ١1717‏ بمد وفاةبيكون » وكان هذا قد اتهم في حياته 
بالرشوة واختلاس مال الدولة ٠‏ وتمرضكمبانيلا لصيروف التمديب وللسجن 
الطويل وللنفي ٠‏ وحكم على موروس بالاعدام. وأخفقأفلاطون اخفاقاذريماً في 
صقلية حين أنكر الفسادالمتفشي في بلاململكها وأعرب عن آرائه الاصلاحية ٠‏ 
فاعتقل و بيع رقيقاً ثم حرره مولاه ٠‏ 


على أنه قد يطلق لفغل الطوباوية بشيء مسن الزراية على ملثثل سياسية 
واجتماعية مشوقة وجندابة ولكن يتمذر تحقيقها على صعيد الواقع لبعدها من 
طبيعة الانسان وأحوال حياتةه * ومسوذلك “نان كنبراً من أراء المفكر ين 
والفلاسفة وسوائح رؤاهم المستقتلية كانت بك1ية لاصلاحات اجتماعية وتفييرات 
اليا بوية + 


نلاحمل أن تلك الرؤى والآراء التي تتشوف نحو عالم مثالي وحياة انسانية 
فضلى كانت تظهر في :ا بان الفتن والقلقالاجتماعي والأزمات السياسية ٠‏ فكان 
الغفلاسنة يلجؤون الى تدبيج المؤلفاتالتي تتألق بأحلامهم المتوهجة ورؤاهم 
المتوهمة ٠‏ وهم يطمحورن الى التفييروالاصلاح كما سلف ويتصورون الناس 
في حياتهم الاجتماعية المثلى ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نعد حي بن يقظانمن الكتب الطو باوية ٠‏ ولكنها على خلانف 
وانما تعمرض حياة طفل انساني عاشمنفرداً واستطاع أن تكون معيشته بعد 
الجهد مثالية تمتمد على الذكاء والعقلكما تمتمد على الاكتفاء الذاتي ويصل 


١ إلى‎ 


فيها بعد لأي ومشتقة 000 الما 
وبهنا الاعتبار تختلف عن جميع المؤلفا تالطوباوية 


يقول أرسطو في حقيقة الانسان :انه حيوان مدني أي اجتماءي» ولا يمكن 

59 كائن يكتفي بذاته ولا يحتاج الى غيره ولا يشارك فق مجتممع الا أن يكون 
من الوحوش أو الهأ من الآألهة ٠‏ ومع ذلك فحي” لد انطع أن ينمل 301 

بعد 00 رئمته أمه .الفلبية ويقترب فيمسالك حياته وتجليات تفكيره وأرائه في 
الخير والعبادة والتجرد من صفات الاله ٠‏ 

ان القسم الأخير من رسالة حي بسنيقظان ذو شأن كالقسم الأول منها ٠‏ 
نشسس أن ابن طفيل ام يكن راضياً عسنالمجتمع الذي كان يعيش فيه ولا عن 
غالبية الناس الذين كانوا يؤلفونسه ٠‏ يقرل في بطله حي : انه ظن « أن الناس 
كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوش عازمة ولم يكن يدري ما هم عليه من 
البلادة والنقص وسوء الرآي.ؤضمنالعزم وآأنهم كالأنسام بل هم أضل 
سبيلا”» ٠‏ 

ولما جاء حي ممع أبسال الى“الجريرةالثانيحة ورأى ما هم فيه من الضشلال 
أشفق عليهم وطمع أن تكون :نجاتهم على يديه ٠‏ فتصفح طبقاتهم ورأى « أن 
كل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ وقد اتخذوا الههم“قواقم ومعبودهم شهواتهم 
وتهالكوا في جمع حطام الدنيا ٠‏ الهاهمالتكاثر حتى زاروا المقابر ٠‏ لا تنجع 
فيهم الموعظة ولا تممل فيهم الكلمةالحسسنة , ولا يزدادون بالجدل الا 
اصرارآأ ٠‏ وأما الحكمة فلا سبيل لهماليها ولا حظ لهم منها ٠‏ وقد غمرتهم 
الجهالة وران على تلربهم ما كانوايكسبون « حختم الله على قلوبهم وعلسى 
سمعهسم وعلى أبصارهم غداوة ولهمعذاب عظيم ». ( سورة البقرة الآية /ا ) 

وفحوى ذلك أن الدين الذي انتحلوهلم ينفذ الى قلوبهم ولم يسطع نوره في 
أذها نهم وأن « حفل أكش الجمهور مزالانتفاع بالشريمة انما هو في حياتهم 
الدنيا ليستقيم له معاشه ولا يتعدى عنيه سواه فيما اختص هو به » .وأنه لا يفسوز 
منهم بالسمادة الأخروية الا الشاذ النادر ٠‏ لقد فهم « أحوال الئاس وأن اكشرهم 
بمنزلة الحيوان غير المناطق » فيس منهدايتهم كما يئس مؤلف القصة من أهل 
زمئله © 


يفنا 


أيتوقف ابن طفيل عند اليأس أميجد منفذأ آخر للتاثير في الناس بعد أن 
لخص لهم في القسم ,الأول من رسالته فصةالممرفة الانسائية ٠لا‏ شيء يفيد في 
رأيه سوى الفلسذة والحكمة ومخاطبةفطرة الانسان السليمة وضميره الحي 
والدعوة الى النظر والتأمل والحد من التهافت على جمع المال وكلز الذهب 
وارضاء الشهوات وسوى الحث على الر قي شيئاً فشيئا بالتجردوالمكاشفة والمشاهدة. 
ولتكن تلك الدعوة والمخاطبة على شكلقصة رمزية لا باسداء النصائح وتقديم 
المواعظ ٠‏ فالقصة تنويه بالحكمة .وبائمام النظى في أفراض الشريعة البعيدة 
الموازية لأهداف الحكمة في ترقية النفسوتحسين المجتمع ٠‏ 


#0 #8 


عالج الباحثون تأثي رسالة حي<بنيقظان في الآداب والأفكار الأوربية ٠‏ 
وذلك أنها ترجمت الى لنات عشدة ٠ترجمهها‏ الى اللفة العبرية موسى 
النر بوني عام 59؟١ ٠‏ بعد حين تر جمهاني انكلترة الى اللاتينية ونشرها مع 
النص العر بي ادوارد بوكوك عام 1511م ترجمت الى الهولندية عام ١111‏ 
باشراف الفيلسوف الهولتدَيَ-اسبيئوزا( 111717-17 ) ٠‏ ثم ترجمها عن 
اللاتينية الى الانكليزية جورج كيت عام 213174 وترجمها مرةثانية عن اللاتينية 
الى الانكلرية جورج أشويل عام 5 ٠١‏ وترجمها ثالشة عن المربية الى 
الانكليزية سيمون أوكلي عام 7٠١8‏ اوكان أستاذاً للنة العربية بجاممسة 
كمبردج . ثم توالت الترجمات الى عنتكف اللغات الأوربية ٠‏ ومن أجودها ترجمة 
المستشرق الفرنسي ليون غوتيي لهاعام ١11٠0١‏ الى الفرنسية ٠‏ ثم أعجب 
الفلاسفة والمنكرون الأوربيون بهاورحبوا ولا سيما الذين أشادوا بالعال 
الطبيعية للا نسان في القر نين الثامن عشر والتاسع عشر وخاصة الكاتب الفر نسي 
جان جاك روسو ٠‏ ثم ظهرت طبماتها العربية متأخرة ٠‏ ومن أفضل هذه الطبعسات 
ما نشره الدكتوران جميل صليبا وكامن عياد مع متدمة ضافية عام م5١‏ 
بدمشق ٠‏ ثم حتققها أحمد أمين ونشرهافي دار المعارف بالقاهرة عام 1427 ومعها 
رسالتان احداهما لابن سينا بنفس العئوان والأخرى للسهر وردي مقتول 
حلب بعئوان « الغربة الغربية » وترادفت طبماتها في دمشق وبيروت والقاهسرة 


إنادا 


ولا غرو بعد نشر ترجماتها في القرن السابع عششر بأوربة أن يكون لها تأثير 
واسع. وأن يستفيد من شكلها القصصيواتجاهها الروحي وسلاستها ويستوحيها 
مؤلفون ذاع صيتهم وشاعت كتبهم ٠‏ عشاق الأدب المقارن يهمهم استبانة هذا 
التاثير ٠‏ وبصرف النظر عن الترجماتو تتبع التاثير والتدفيق في ذلك الأدب فقد 
كانت اللفة المر بية والثقافة الس بيةرائجتين بين الملماء في بلاد الفرب ٠‏ 
فلا عجب أن يؤلف الأب اليسوعي الاسباني بلتازار غراثيان إي موراليس 
١108-116١ (‏ ) رواية بعنوان« اللنقد ومونونن [ير ء. نشير الجزء 
الأول منها عام ١16١‏ والثاني عام 158 والثالث عام ١141‏ وكل جزء يقابل 
احدى مراحل الممس الثلاث : الر بيعيضم الطفولة والصبا » والخريف يشمل 
سن النضج » والشتاء يوازي الهرم ٠ومثل‏ هذا التقسيم يحكي تقسسيم ابن 
طفيل لمراحل حي بن يقظطان في تدر جممارفه ٠‏ وفي الجرء الأول مشابه لسيرة 
حي أيضا ٠‏ قر نيليو يركب متن الأننازْبَحت”عن زوجته المخطوفة ٠‏ وتتمسرض 
السفيئة التي ركبها للغرق قريبا من سَاحلَجرّيرة سانت هيلاثة ٠‏ وينقذه فتى 
كان يعيش هنالك عيشة الحال |الطبيعيةو هو يجهل أصله وأمه وآأباه.ولا يتكلم 
بلغه ما ٠‏ فلقئه لفنته وعلمه وسماه ندر نيوسوغدو! يتنقلان في أنحاء العالم 
ويواجهان الصر وف المختلفة ركيب عريا حل ليبسو 


وثمة رواية بلفت أقصى الشهرةفي المالم كله وهي روبئسيون كروزو 
باللفة .الاتكليزية مؤلفها دائيال ديفو( -111- 1781 ) ظهرت عام ١714‏ 
بعد شيوع ترجمات رسالة حي بن يةغلاناللاتيئية والانكليزية ٠‏ وهي وان أشبهت 
رسالة حي” في بعض جوانبها تختلف عنهاكسا بقتها « النقاد» في الافاضة وني 
تطويل التفاصيل ٠‏ وقد غدت أصلاة فياللفة الانكليزية من أصول الرواية 
الحديثة التي تتجه نحو وصف الحياةةالواقعية وان كانت تخيلا" مستفاداً من 
الرسالة العن بية ومن قصة تروي طورامن حياة الملاح الاسكتلندي الكسندر 
سكيرك ٠‏ 

وقد كثر الباحثون في بيان هذا التأثير وأمثاله مؤكدين له أو متحرجسين ٠‏ 
وأفرد له السيد حسن محمد عباس كتاباني الدرا سات المقار نة بعنوان «حي بن يقظان 
وروبدسون كروزو » يجدر ألرجوع اليه عند تقصي هذا التأثير ٠‏ 


ذا 


10 


1 


يرى علماء الاجتماع أن المجتمع الانساني وجد طفرة واحدة لأن الفسرد 
من بني البشر يتمذر عليه أن يعيش متوحداً على الأرض ٠‏ ويتصور بعص 
المفكرين أن آدم أبا البشر عليه السلامرمز الى ذلك المجتمع الانساني الأرل ٠‏ 
نحن هنا لا نناقش هذه الدعوى المحفوفة بالفيب ولكنا نشير اليها جملة لكي ننتقل 
الى تغيل كاتب لطفل انساني من بني نوعه تائه أو مقذوف في الطبيمة كيف 
يستعليع مغالبة المحيط الخارجي وحدهمع ما قد يسعفه من رأم أنثى حيوان له ٠‏ 


رسالة حي بن يقظان رمزية ٠‏ ويجوز في الرمن مالا يمكن أن يتحقق في 
الواقع ٠‏ ولكن قصة روبنسون كروزوتدعي الواقمية في أحدائها وأسلوب 
كتابتها ٠‏ ويذكر الباحثون كما سلف فالأصول التي استقى منها ديفو روايته 
روبئسون كروزو قصة البحار الكسندرسالكيرك كما مر" آنفاأ وقد وقع بيئه وبين 
قبطان السفينة شجار فانزله القبطان فياختى جزر خوان فير ننديث الغالية في 
المخيط الهسادي على مقر بة من'ساحل تشيّلي /عام ١١١8‏ مع صندوق فيه 
ملابس وفراش وبندقية وباروه ورصاص ٠‏ ثم 'التقعله بعد أربع سنوا تو أر بعة 
شهور القبطان روجرز فوجده في حََالةَزَزَية جدأ قريبة من حالة البهائم لا يكاد 
يبين » يتلففل بأنصاف الكلماتث .فكت تالقبطان رؤجرز قصته ونشيرها 
عام ((0110 


وقد ذكرنا قبلا" كلام أرسطو في حالالفرد الذي يميش متوحشاً حتى أبعسد 
منه صئة الانسان ٠‏ وقد درس ناقد من نقاد الرواية الانكليز بامعان أدب ديفو 
وهو إيان واط وكتب منكرأ على المؤلفدعوى نجاح رو بئسون كروزو في مقاسه 
بتلسك الجزيرة الخالية ٠‏ 

ننقل ما ترجمه عنه السيد حسن محمود عباس في كتابه « حي بن يقظسان 
وروبنسون كروزو » : « في الجزيرة المدكورة يحوال روبسون كروزو حالة 
العزلة الى النجاح ٠‏ وهذا زيف فاضح ٠فالمنبودون‏ الآخرون ومنهم سلكيرك 
نموذج ديفو الرئيسي كانوا قد انحدروا الى حالة من البدائية التامة في غضون 
سنوات قليلة ٠‏ لقد كانوا يتضاءلون بسبب تأثير البيئة والخورف المقاق الى 
مستوى الحيوانات ٠‏ وفي بعض الحالاتالموثئوق بها كانوا يفقدون القدرة على 


: 


الكلام ' أو يصابون بالجنون » أو يموتون جوءاً ٠‏ وهناك كتاب لا بد أن 
ديفو كان قد قرأه وهو « رحلات وأسفارجي ألبرت دي ماندلسو » يروي لنا 
حادثتين مماثلتين : الأولى حادثة الفرنسي الذي مزاق ثيابه اش نوبة من 
نوبات الجئون جاءته في أعقاب وجبةغذاء من لحم سلحفاة نيء وذلك بعد 
عامين من اقامته في جزيرة موريشيوس * والثانية حادثة البحار الهولندي في جزيرة 
سانت هيلانة الذي أخرج جثة زميله منالقبر واتجه الى البحر وهو يرتدي 
الكنن » ٠‏ 


ويعلق الباحث المترجم على ذلك : « أن ما ذكره واط يبين مدى الصعوبة 
التي كانت تواجه ديفو وهو يحاول وضع بطل روايته في جزيرة مهجورة لما يزيد 
على ثمائية وعشرين عاماً ثم يميده بمدذلك الى الوطن مكتمل العقل والبدن » 
بل ذا تجربة فريدة في غناها ٠‏ وهنبائرجح أن تكون قصة.« حي بن يقظان » 
هي المثال الوحيد واللموذج الأمثل الديخن! حذوه ديفو واستلهمه امكانية 
النجاح » خصوصاً أن « حي بن ينظان »كانتٍ دون سواها من الأعمال الفكرية 
والأدبية تقدم تحجر بة متكاملة لا سّسانعان_حياة عزلة تامة وخرج بتجر بة 
متكاملة فريدة في غناها 2 كما تحقق لر و بنسون كروزو من بعد » * 


هذا فضلا” عن بعضض التفاصيل فيرواية روبئسون كروزو تتبّعها السيد 
عباس لبيان وجوه الشسبه وأشكال التأثشرالخفية مثل خلو" القصتين من وجود المىاة 
بل من مجرد التفكير فيها » ومن تصويركل منهما لشخص هبلط الجزيرة ومن 
تعليم أحد هما الآخن لنته التي يتكلم بها ومن أمور أخرى يستطيع القارىه أن 
يتأملها في مقارنة القصتين البديمتيناللتين كاكش الطو باويات تجري أحداثهما 
في جزيرة نائية » مبتمدة عن المجتمماتالانسانية ٠‏ 


لقد تفتّق الخيال الانساني عن أساطير قديمة لا يعدم بعضها شبها بقصة 
حي بن يقظان » مثل أسطورة الصنموالملك وابنته اذ عش على تمثال عليه 
كتابة تروي سيرة صاحب التمثال ٠‏ وهيأن والدته كانت ابنة ملك قوي جبار 
تعلقت بابن الموزين الأكبر وحملت منهفخشيت افتضاحها ٠‏ فلما ولدته صنمت 


لفل 
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له صندوقاً وضعته فيه وألقته في اليم ٠فحمله‏ الموج حتى ألقاه على شساطىء 
جزيرة خصصبة لم تطأها قدما انسان ‏ فالتقطته ظبية وأرضعته ورئمته ونما 
الطفل وجعل يتدبر أمور معاشه ويتفكرني الحياة والكون ثم ساقت الفلروف 
والده ابن الوزير الى الجزريرة ٠‏ فلتنهاللنة والمعمارف م رجعا معأ الى الجر يرة 
المممورة ٠‏ 


بل ان خيال الانسان تصور ألهةمتمددة في أوهامه وجمل ابني الاله مارس 
وهما روميولوس وريموس في الأساطيرالرومانية يللقى بهما وهما طفلان في 
نهر تيبر بايطاليا » فقذفهما الموج الىالضفة وأرضمتهما ذئبة حتى نموا 
ووجدهما راع »2 ثم كبرا وشبنًا عنالطوق ورغبافي أن يبنيا بلدا تغليدآ 
لنجاتهما ٠‏ وتنازعا وقتل روميولو سأخاه وشاد روما التي حملث اسمه وكان 
اول ملوكها ! 

ولم ينقطع خيال الانسان عن تصورالاتسان"الوحش حتى في الممصر الحاضر . 
وني حكايات « طرزان » تهاويل تصور حياته في الطبيءعة مع الوحوش ٠‏ ولكن 
ذلك كله في جانب ورسالة حي بن يقَظانَ1ل لفنلنشفية المتقنة في جانب آخر ٠‏ 

”© لوا يو 

لا غرو لمثل ابن طفيل وقد بلغ شاو في الملب والفلسفة ونضج الممرفة أن 
يكون مستهدفاً لسؤالات الطلاب والأتراب عن حقيقة الانسان وثأنه في الحياة 
وأصله و مصسير * في الكقون . والبحث في هذه الأمور من شأن كل فلسفة أصيلة . 


أبو بكر بن طفيل فيلسوف وصل الى الصفاء واليقين ٠‏ ولا عجب أن يكون 
معرضاً مثل تلك التساؤلات ٠‏ ولم يكزله في طور نضجه الروحي الا أن يبسد 
ثراءه الفكري ومعارفه المتنوءة في رسالة محبوكة المناصر محكمة البيان متزنة 
الأداء » تارة بالعبارة وطورا بالاشارة ٠‏ وقد مهد لرسالته بأن سائلا صفياً حميماً 
سأله أن يبث اليه ما يمكنه من أسرارالحكمة المشرقية التي ذكرها الشسيخ 
الرئيس أبو علي بن سينا ٠‏ ويرى ابنطفيل « أن من أراد الحق الذي لا جمجمة 
فيه فعليه بطلبها والجد في اقتنائها » »وينواه بأن من وصل اليها وانتهى الى 
حد من حدودها لا يستطيع أن يكتمأمرها أو يخفي سرها بل يعتريه مسن 


الطرب والنشاط والمسرح والالبساطما يحمله على الببوح بها مجملة دون 
تفصيل ٠‏ وذلك مبلغ هو من الفرابسةبحيث لا يصفه لسان ولا يقوم به بيان ٠‏ 
فان كان السؤال عمايراه أصحاباللمشاهدة والأذواق والحضور في طور 
الولاية فهن! يتءذر اثباته على حقيقةأمره اذ هو حال من الكشف ٠‏ ومع ذلك 
فقد يكتفي السائل بطلب .التعريف بهذاالأس على طريقة أهل النظر ٠‏ وهذا 
شيءه يحتمل أن توضسع فيه الكتبوتتصرف به العبارات وهو أندر من 
الكبريت الأحمر ٠‏ 


ثم يعرض ابن طفيل في مقدمة رسالته أسماء بعض الفلاسنفة ممن حاول 
اقتحام هذا الموضوع ولكن لم يصل الىمبتفاه ولا تهيا له الكسال والاحكام 
بسبب من الأسباب » يذكر منهم معاصرهومواطنه وسميه أبا بكر بن باجه الذي 
يعجب به ويشيد بكتابيه « في النفس »و « تدبير المتوحد » © وأبيا تصيي 
الفارا بي في «رسالة أهل المدينة الفاضئئة) و“ شرح كتاب الأخلاق » 2 وأبا علي 
ابن سينا الذي تكفل بالتعبير عماافي كنت آرسْطوُ/طاليس سالكا ريق فلسفته في 
كتاب « الشفاء » ولكن كان أكش احساناني كتابه « الفلسفة المشرقية » » كما 
يذك. أبا حامد الفزرالي ويراه يتخَد فيكتتة مواقف متفاوتة بحسب مخاطبته 
للجمهور ٠‏ فهو ير بط في مُوَضع .ويحل.فيآخر > ويكضس بأشياء ثم ينتحلها » وأكثر 
تعليمه رمز واشارة لا ينتفع بها الآ منكان معد لنهمها فاثق الفطرة ٠‏ ويرى 
ابن طفيل أن الشيخ آبا حامد ممن وصل تلك المواصل الشريفةولكن كتبه المضنون 
بها المشتملة على علم المكاشفة لم تصن الى الأندلس ٠‏ ويذكر ابن طفيل أنه مع 
ذلك هو نفسه استفاد من كتب أولتك الفلاسفة ومن الآراء التي نبغت في زمانه 
حتى استقام له الحدق أولا” بطريق البحثوالدض. ثم وجد الدوق اليسير بالمشاهدة 
فرأى نفسه أهلا” لكتابة الرسالة التي يتحف سائله بما عنده فيها ٠‏ ثم انه يشير 
الى أنه يعتمد أسماء حي بن يقظانوأبسال وسلامان وقد ورد الاسم الأول 
عنوان قصة لابن سيئا وورد الأخران فيبعض كتبه الأخرى يمتمدها رموزاً دون 
مضامين ما تدل عليه في تلك الكتبلتقصير تلك المضامين عن الشاو المراد ٠‏ 


أما الشأو المراد بفكما رايت .أيهاالقارىء الكريم آنفاً وأول الأمر هو بيان 
1 أسرار الحكمة المشرقية ٠‏ وذلك أن علماءالاسلام ومفكريه قرروا أن السمادة 


رن 


العظمى والمرتبة العليا للانسان هيمعرفة الصائع بما له من صفات الكمال 
والتئزه عن النقصسان بما صدر عنه منالآثار والأفمال في النشأة الأرلى وفي 
الآقشرة » و بالجملة معرفة المبدأ والمماد ٠*والطريق‏ الى هذه الممرفة من وجهين : 
أحدهما طريةة أهل النظر والاستدلال »وثانيهما طلريقة أهل الرياضة 
والمجاهدات ٠‏ السالكون للطريقة الأولىان التزموا ملّة” من ملل الأنبياء عليهم 
السلام فهم المتكلمون ' والا فهم الحكماءالمشساؤون أصحاب النزعة المقلية 
الجارون على نسق فلسفة أرسطو ٠‏ 

والسالكون للطريقة الثانية ازوافقوا في رياضتهم ومجاهداتهم أحكام 
الشرع فهم الصوفية ء, والا فهم [١هلالحكمة‏ المشرقية أو الحكماء الاشراقيون . 

وهكن! تكون الحكمة المشرقية أو'خكمة الاشدراق من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الاسلابية » كما إنالحكمة الطبيعية الالهية منها بمدزلة علم 
الكلام من تلك العلوم الاسلامية : 


أراد ابن طفيل أن يجمل .حي تن يقغلان وهو متوحصد في الجزيرة يسلك 
طريقة أهل النظار والاستدلال شيئاً فشيناويترقى بقوته النظرية حتى يبلغ أعلى 
مرتبة فيها ٠‏ ثم يشمر بقصورها بمضنالشتيء فيجمله المؤلف يسلك طريقة أهل 
الرياضة والمجاهدات ليشاهد مالا عينرأت ولا أذن سمعت ولا خطي على قلب 
بشر ويدرك«أنليس ثم شيء الا ذات الحقوأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقمع 
على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها »ويعلم أن ذلك من قبيل التشبيه وأن 
ما وصل اليه يعجز اللسان والبيان عنوصفه وايضاحه ٠‏ ثم ينظر الى جميسع 
الأشياء والكائنات في اشراق نور الحق * 


وفي هذا غاية الفلسسفة الصحيحة ثم يشواق المؤلف القارىء بما يسوقه من 
مزايا الفطرة السليمة ونقاوة الضميروحب الغير لجميع الكائنات ومن بلوغ 
أعلى درجات الفبطة والسعادة في هذاالسبيل » ليعسسر جح بعد ذلك على ما في 
المجتمع الانساني من زيف وغرور وضلال ومن تهافت على جمع المال وحرص على 
المأرب الفردية والشهرات الشخصية ٠وذلك‏ بجمل والفاظ يستمدها من 
الشريعة لينقد غالبية أحوال الناس المتديئين الذين لم يتفهموا غاية الملة الحنيفية 
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ولم يستجيبوا لنداء القيم الرفيعة ٠‏ بلان الذي وصل بسلامة فطرته وطيب 


سريرته الى ما وصل اليه حي” ويدريأسرار الدين وغايته وفحوى العكمة'٠‏ 


حقيق أن يسبغ عليه صفة الولاية كمايتصورها علماء الدين ٠‏ 


عددناً آنفا د حي بن يقغلان » في الطو باويات الفكرية التي تقصد الى 
صلاح الفرد والمجتمع ٠‏ انها طو باويةالفرد ,المتوحد .الى جانب الطوباويات 
الاجتماعية المتمددة ٠‏ ومن الطبيمي فيتاريخ الفكر أن تبتمث تلك الطو باويات 
التي تتصدر الاصلاح وتتلالأ بالأمل نقائض لها وأضداداً ٠‏ فينهض مؤلفون 
مرموقون ينقمون مافي المجتمعات من تقدم مادي” هائل الى جانب التعمسف 
والتحكم والطفيان فيصورون تطور هذهالمجتمعات في المستقبل الى نظم جماعية 
محكمة الاعداد يسغرون منها باسمينأو حانقين ٠‏ 


هل نذكر في المصور الحديثة التيطفى فيها الاتجاه المادي واتسمت سيطرة 


الحكومات الصارمة كتاب « الغالم .الظريف:./”أشهر مؤلفات الكاتب الانكليزي 


الدوش هكسلي (94هم١ا  ١55"‏ )الذي 'نثره هام ٠ ١9"!‏ 

هو يوتوبيا مستنبلية تقئية تتشائمة ٠-فهقو‏ اذن يوتوبيا مكسية أو 
مضادة ٠‏ يخاف المؤلف على خياة. الناس في المستقبل منسيطرة العلم في عالم جديد 
هو عالم المقافير والآلات يزول فية”“الأدجوالشس والفن والدين ٠‏ كل شيء فيه 
آلي مخطط له ومرسوم أو محفوظ فيقوارير ٠‏ لا حاجة الى الزواج للنسل لأن 
الأجئة تتكون في القوارير بطريقة علميةلا في .الأرحام ٠‏ والأطفال اللناشئة طبقات 
يلعد* تكوينهم بمقتضى الحاجة اعدادأدقيقا حسب كميات الاكسجين التي تبذل 
لكل طلبقة ٠‏ هو عالم ينكر الفردية ٠شماره‏ الجماعة والتشابه والاستقرار ٠‏ 
يكفي فيه أن تضنط على زر أو تديرمقبضا لكي تنال ما تريد ٠‏ الكتاب في 
شكل رواية ينقد حياة الانسان الحديثة.وهو سلبي يهدم ولا يبني * 

أم ندذكر كتاب در 4مكا » للمؤلف الاتكليزي جودرج أورويل (8١5١ا‏ س 
) نقشره عام ١5549‏ وهو أشداكتثاباً من « العالم الطريف » » شعارات 
المالم المقبل عنده ثلاثة ٠‏ وهي من الغرائب ولكنها شعارات المالمالمقبل : الحرب 
هي السلم ٠‏ والحرية هي العبودية ٠والجهل‏ هو القوة ٠‏ 


لق 


بف 


السياسية. الصارمة التي تتجكم .في جميع نظام الأبة ولاقاتها التهجة ١‏ 
لم يكن لنا بد في سياق حديثنا عسنطوباوية ابن طفيل من أن نستطرد هذا 
الاستطراد الذي يبرز عبقرية ابن طفيلحين يلح في رسالته على سلامة الفطسرة 


وحرية الفكر ٠‏ بيد أن ثمة شؤوناً أخرىتزيد في ابراز قيمة هذه ,الرسالة ٠‏ 
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عاش ابن طفيل في صدر دولة الموحدين كما سلف في باكورة هذا الحديث . 
دولة الموحدين قامت على إنقاض دول ةالمرءا بطين ٠‏ أنشأها أبو عبدالله بن تومرت 
عام ١١18/21١8‏ وهو من قبائل المصمودة البر برية. ولما توفي عام؛ 817/ ١7١١؟‏ 
تلاه على رأس المصامدة صاحبه القائدالمغلص عبدالمؤينن بن علي الكومي ٠‏ 
وكومة قبيلة بربرية ٠‏ أو هو من" نسل قيس عَيلان بن مضر ووالد في قبيلة كومة 
كما كان يقول ٠‏ وتلاه أبناؤه وخلناؤهمحتى سئة يلد المضنل ٠‏ فاستمرت 
الدولة في الحكم منذ زمن عبدالممن الىّنهايتها- نحو مائة وخمسين سنة ٠‏ 

ومن أهم ملوكها الذين كانوا- يتسمون بأمراء المؤبنين أبو يمقسوب 
يوسف الأول بن عبد المؤمن الذي عآئن/بن طفيل في كنفه وبلاطه طبيبا ووزيرأ 
ونديماً ومستشارا ٠‏ 


كانت أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين مختلة اختلالا مغرطا ٠‏ 
قام اعيان الجزيرة فاستبد كل منهم بضبط بلده ٠‏ وكانت الجلالقة تتحين 
فرص ضعمف المسلمين وتواكلهم وتنازعهم وتخاذلهم لانتزاع أطراف البلاد 
المحاورة لهم شيئأ فشيثأ ٠‏ وكان عبدالمؤمن قد أرسل عام مه / ١١‏ الى 
الأندلس جيشأ سيطر به في غضون خمس سنوات على الممالك التي كانت بأيدي 
العرب ٠‏ ثم اتجسه نحو الشسرق وبسعل نفوذه على سواحل افريقية الممتدة مسن 
حدود مصير الى المحيط الأطلسي ٠‏ 

وكانت نشاأت في الأندلس من قبل حضارة عربية اسلامية ازدهرت وازدهت 
وقل نثيلها جملت اسبائيا في طليعة بلادالمعمورة عامة والبلاد الأوربية خاصة ٠‏ 


فقد احتف المرب قنوات الري ودعمواالزراعة والاقتصاد وعملوا على تمتين 


أنواع الصناعة المتاحة في ذلك الممررو نشطلوا العلوم يجموع أصنافها وحفروا ‏ 


الناس من جميع النحل والطبقات على ورود مناهلها المترعة المذبة » كما 
احتفلوا خاصة بالهنئدسة والممارة والفلك الى جانب الفئون ٠‏ كانت الأندلس 
تتلألاً أضواؤها الفريدة فتصل سناها الى قصي الجهات وتبلغ أخبارها بعيد 
الأماكن ٠‏ وليس غريبا أن يلسحر أبناؤّها بما بلئته من جمال ورفمة وطيب 
عيش ورغد حياة ٠‏ يقول ابن خفاجة٠88/482١٠‏ ب ١١8/877‏ يخاطب 
أهلها بهذنه الأبيات : 
ياام ل اندلس كش در كلم مام وظل وأنئهار واشجار 
ما جنة الخلد الا في دياركبم ولو تغتيرت هذي كنت اختار 
لا تغتشوا بعدها ان تدخلوا سقرا .فليس تندحل بعد الجنة الثار 
ولكن هذه الجئة مال سكانها الى النميمقأخلدوا الى الترف وركنوا الى 


التغاذل م تبع ذلك التنازع والشرقاق والاستئثار وقلة النسل على حين كان :* 


الجلالقة يتمتعون بذلك النعيم ويتعلمونالصنائع المدنية والمسكرية ويتكارون 
بسبب مستواهم 'الثقافي والمماشي الذيكان أدنى من مستوى المسلمين كذدلك 
تسراب خلل وتشتت في آراء العلمساءالذين” كانوا-يتقن بون من الولاة والملوك 
ويوحون إليهم باتجاهاتهم الدينية وبتضييق الأس على غيرهم ٠‏ لقد عمل 
المرا بطون على إذاعة مذهب الامام مالكفي «البلاد » وجاء الموحدون فمملوا على 
محو مذهب مالك وإزالته من المفرب مرةواحدة واهتموا حيئا بعلم الكلام شم 


اتجه الاهتمام نحو الاقتصار على الأخذ بالكتاب والسئة والابتعاد عن علمالفروم 


جملة نظرأ لتعدد المسائل وتشعبها ٠‏ وبعد تقريب العلماء والفلاسنة في زبسن 
أبي يمقوب يوسف الأول تغير الأمر فيزمن خلفه أبي يوسف يمقوب الذي تولى 
الحكم بين ١١48/688٠‏ و 44/045١١افتنكن‏ للفلاسنة ولأهل الرأي .ووقمت.في 
زمنه محنة ابن رشد إذ أبعد من قرطبةشي إبعاد بل أس الملك باحسراق كتب 


الفلسفة كلها إلا ما كان من الطب والحساب وعلم الهيئة ٠‏ هذا كله الى. 


زيادة قوة الجلالقة وتر بصهم ببلاد الأندلس ٠‏ لقد كانت جيوش الفر نجة تتالف 


ا 
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يكن هئالك إلا منافع فردية عاجلة ولهاثوراء المال والذهب وخر ص على التمتع 
بأسباب الرفاهية والمدنية ٠‏ وكان اليهوديمالئون المسلمين لأن هؤلاء كانوا 


حناتهم ومعلميهم ٠‏ 


يقول المراكشي في كتاب «الممجب»:< إنما اليهورد عندنا يظهرون الاسلام 
ويصلون في المساجد ويقرئون اولادهمالقرآن جارين على ملتنا وسنتنا وال 
أعلم بما تكنه صدورهم وتحويه بيوتهم»( ص ٠ ) 7١5‏ في هذه الآفاق المزدحمة 
بالتناقضات نحسب أن ابن طفيل وقفيتامل الخلاف بين الدول وبين الحكومات 
وبين الئاس أنفسهم الذين لم يفهمواأسمار الدين الحقيقية سواء كانوا 
مسلمين أو مسيحيين أو يهودا » ولسميتفطنوا الى ما قد يكون بينئهم مسن 
روابط تدافعهم الى' تأمل الحياة والطبيعةوالموت والكون والى ما يتجاوز ذلك 
كله من آفاق الرفمة .وبشائر السموءوملكيوت التقديس » ورأى أن الوعظط 
لا يفيد وأن النصح .مردود وأن طزيقالاصلاح مسدود فعمد الى أول الملرق 
واكشرها أصالة واعمتها أثرآ وهو الاهابة بفطرة الانسان السليمة وبسريرته 
الانسانية الصافية التي لم تكد ها الأوهام وم يصبهسا دئس المجتمع فنهد الى 
كتابة رسأالته تلك ٠‏ 


أبرز ما في الرسالة حب واجب ب الوجود مع الغبطة الكبرى في هذا الحب ثم 
إسباغ المحبة والمطف والوفاء على جميعالمخلوقات ٠‏ فالظبية تعطف على الوليد 
وهو يقابلها بالمرفان حين كبس هووأستت ٠‏ ثم إن حياً «قد الزرم نفسسه ألا" 
يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضيرة أو ذا عائق من الحيوان أو النبات وهو يقدر 
على إزالتها عنه إلا .ويزيلها ٠‏ فمتى وفع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس 
حاجب أو تعلق به نبات آخس يؤذيه أوعطش عطشاً يكاد يفسده أزال عنه ذلك 
الحاجب إن كان مما يزال 2 وفصل بيئهوبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضير المؤذي » 
وتعهده بالسقي ما أمكنه ٠‏ ومتى وقعبصره على حيوان قد أرهقه ضبع أو 
نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو سقطفي عينيه أو أذنيه شيء يؤذيه أو مسله 
ظمأ أو جو تكنئل بازالة ذلك كله عنئهجهده وأطممه وأسماه ' ومتى وقسع 
بصرء٠‏ على ماه يسيل الى سقي نبات أوحيوان وقد عاقه عن ممره ذلك عائق من 
حجر سقعل فيه جرف انهار عليه أزالذلك كله عنه » ٠‏ 


وهو في ذلك يعتني بئفسه ٠‏ فمحبةالنفس جاء من المحبة الشاملة فقد 
« الزم نفسه دوام الطهارة وإزالة الدنسوالرجس عن جسمه والافتسال بالماء في 
أكش الأوقات وتدغفليف ما كان من أظفارهوأسنانه ومفابن بدنه وتطييبها ما أمكنه 
من طيب النبات وصنئوف الأدهان المطرة» وتمهد لباسه بالتنظيف والتطييب حتى 
كان يتلالاً حسناً وجمالا” ونغلافة وطيباً» * 


# ااخ# و 

كل فيلسوف ذو نهج فكري خاص به وبثقافته ومتأش بملامحم عصيره ٠‏ 
ويكاد أسلوبه في الكتابة يشف عن ذلكالمنهج سهولة أو وعمورة » وضوحا أو 
غموضا »2 هدوءاً أو .استمجالا” ٠.وفلسفةابن‏ طفيل ورسالته تطلع القارىء على 
الرصول السعيد بمد المئثت والصيروالمراس » كما تصف النضج والقلق في 
جرف الاطمثنان ٠‏ إنها دوحة نشات منالأرض وتغلبت على شتى المقبات » 
وسمت بالملاحظة والقياس والتجر بحة »وؤتفتعت أذهانها في صيف النضج على 
اليقين والانشراح مستندة الىاما في الفطسة /السليمة من سداد والى ما في 
الشريعة من صحة ورشاد والى ما فيالحكمة والتصوف من رفمة وعلو وقوة ٠‏ 
إنها مغامرة الانسانية الرشيدة التي تقبلّجا نبأ من الواقع وتحاول أن تبني جانباً 
آخر أعمق وآصل »2 وهي توضح مرو باللمساعي الانسانية وتنكر الباطل وتنشر 
المحبة والمطف .وتحث في عالم مأدي متنازع على تجاوز الأثرة والأهواء والميول 
والنرعات المادية وتحض على الأخلاق الحميدة وعلى بلوغ غبطة التأمل الحكيم 
وسمادة الدات الانسانية الشريفة التي تتميز بالخير والفوز والبركة ٠‏ وهي 
تحيني في سبيل سعادة الانسان فطرته السليمةوحسن تشوفه نحو القيمالرفيعة ٠‏ 

رسالة حي بن يقظطان لؤُلوؤة من اجمل لآلىء الفكر المر بي الاسلامي ٠‏ 
هي سمفونية فلسفية إشراقية صوفيةإصلاحية نفسية اجتماعية يعزفها 
مؤُلفها أو قارئها على شكل حكاية بارعةرائعة ٠٠‏ إنها تلخص حسب ظن المؤلف 
أصل الانسان وإن كانت تهمل النظر في تسلسل مراتب المخلورقات في النشسوء 
والتطور كما فمل مثلا” بعده ابن خلدون٠‏ وهي تسجل تاريخ المعرفة الانسانية 
وتتبين' مراحل هذه المعرفة المتكّئدة المستندة الى النظر والمشاهدة والقياس 
والتجربة والاستدباط والمفكر ثم الحدسالملوي » وإن كان ينقص هذه المعرفة 


أله 


اش اللفة والأاش الاجتماهي ٠‏ إنها كماسلف في تلخيص الرسالة تنو"ه بأحداث 
الحياة والموت وتشيد ببعض مزايا خّلْقالانسان كالانتباه لشأن يد الانسان في 
الذكاء الانساني ولشأو طاقة النار في تحقيق شتى مأر به الفرورية كما تنوه 
بعللاقة الفكر الحر الذي لا حدود له ٠كل‏ ذلك ببيان راق, ورائق يتمادل فيه 
المبنى والمعنى ويتساوق اللفظ والفكروتجري ,الحوادث بتقدم ملطقي مطكرد 
وراسخ وتوقل سام ودقيق وإحاطة ذكيةوشاملة ٠‏ ومثل هذه الرسالة كاف لأن 
تبوىء صاحبها وأمشاله أعلى درجا ‏ الفكر المالمي ٠‏ 

بل يمكن أيضا النظر الى الرسالةهلى أنها رمز الى النوع الانساني وسؤاله 
لنفسه : ما أنا ؟ من آين أتيت ؟ ما شأنيفي الحياة ؟ ما الناية ؟ ما المصير ؟ وكيف 
العمل على بلوغ السمادة ؟» 

وهي في ذلك تبسو سنا حلوا نام انلصي حالمين في همسر ازدحمت فيه 
الحاجات ٠‏ وتنازعت المأرب 6 وتضار ب تالصالم » وضافت ف سبلها المساعي 2( 
واستفحل شأن المال » واثتد ظلام المادة ٠‏ 

ابن طفيل ‏ فوق نثره الفلسفي القيق اللي شاعر رقيق مبددم كما 
أشر نا الى ذلك ف ريق البعث يبنا يته “أوليين ليا أن نجاول الاقتداء به فنأتي في 
الختام بأبيات مناسبة : 


تنازع الناس في دئياه»' ولحهدا 
تخاصموا في انتهاب العيش واقتتلوا 
لو خليئرا الناس في مسال وفي أدب 
حي" بن يقظان ان حقئقات” في عمل 
مناهب" ابدعت' تدبيج آبلة 
ولي العلوم كنوز كلهنا نِسَم' 
كم من أوابد اسرى لا عداد لها 
تنوارتها عقول الغفرب عن يعلد 


أطل حياتسك في عام وفي كتب 
ملاوة في ضياء الفكر لو قتصرات 


مال الزمان بنا لكن نلفدكلله 
لا يدفع العيف هنا غير وحدتنا 


مسعاهم لاقتناص امال واللشب 
وكلهم سائر يوما الى العطب 
لكنت اختار كلز العلم والإدب 
رايث رتبتها في منتهى الرتب 
بريقها جاوز الأحقاب كالشهب 
اسنتئ من النفط والدولار والذهب 
تزداد وهجا لدى التنقيب والتعب 
واثبتتها عقول العلر'ب من كثب 
فلا حياة بفيٍ العلم والكتب 
تبدو لعيني في الآماد كالعقب 
بالعلم والجد والاتقان والنصب 
اقوى من الدهر جلت وحدة العرب 


قي الجزائرتة 6 العهئد العثمالي 


د. مختارحبتّار* 


اتسم العهد العثماني في الجزائن. بانتشار ظاهرة التصوف » وسيطرتها على توجيه 
مسار العياة السياسية والاجتماغية والروحية بوجه لم يسبق لهله البلاه ان عرفت مثيلاء 
له » رغم أنه كان منتشرا قبل وبعد هذه الفترة التي ندرسها ' ولذلك لا يبدو عجيبا 
ان تمي بداية هذه الفترة بنهايةحياة متصوف جزائري شهيٍ , هو عبدالرحمن 
الثعالبي (ت 2/الهم ه)(١) 2١2‏ وتنتهيوت بعد مرور زهاء للاثةقرون - ببداية حياة ماهد 
ومتصوف جزائري آخْرَ هي -آيضا. هو الامير عبدالقادر الجزائري (ت 1٠١‏ ه)('), 
الذي قضى من عمره اربغا 'وعشرين «منة في هذا العهد العثماني » وبقية العمر في عهد 
الاحتلال الفرنسي ٠‏ وكان اليد التيصافعت العثمانيين , ومهدت لدخولهم الى الجزائر» 
هي نفسها اليد التي ودعتهم عند خروجهم منها , وهي اليد الصوفية ٠‏ 


57 يعترض المؤرخون المتمسكون « بالرسميات ء على هذا الطسرح بادهام أن الوجود 
قد العثمائي الرسمي في الجزاش. يبتدىم بالضبط سدة 4117١‏ هجسرية 2 كا وطلت أقدام 
الأخرين: عرووج وخيرالدين سربروس» بلاد الجزائر(؟) د ينتهي سلة ١١8425‏ هجسرية , 
عندما خرج هؤُلاء: ووطئت أقدام الفزاة الفرنسيينارض الجزائر(؛) ٠‏ ان هذه أحداث تاريغشية ثابئة 
لا جدال فيها » لكن الاستعمار الفرنسي كا دخل الجراش سلة ٠م١1‏ مء لم يسم” حيدشد القش 
الجرائري بأكمله في تلك السنة ,» بل ظل محاصرافي منطقة (متّيجة) أمدأ ملويلا" + ويكفي أن نكر 
أن الأمبر عبدالقادر ظل" مستقلا” بالجزائر الغربيةزهاء سبع عشرة سئة ؛ عقد خلالها الجائيان (الأمي 
وفرنسا) معاهداث ؛ وتبادلا السقرام ٠‏ 


(#) - مددرس في معهد اللفة العربية وآدابها ‏ جامعة وهران - الجزائر ٠‏ 
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كذلك الأس بالقياس الى المثمائيين فقب ل وجودهم الرسمي بالجزائر سئة 17١‏ هجرية كانت 
أساطيلهم تجوب البحي المتوسط ؛ وكانت لهمهلاقات جهادية مع أمراء وزعماء المدن والحصون 
المعاذية للبحر ٠‏ لان المده الصسليبي الأوروبي عامةكان يهدد مدن شواطىم شمال افريقيا بالسقوطل 
والاحتلال . قبل ذلك التاريخ بأسد علويل ؛ اذيذدكر بعضص المؤرهين(*) ان : « سترط مرف عنابة 
(كان سنة /اكم ه ء. قبل وفة الثسالبي , وقدسقط الى جائب مرف عنابة عدد من المدنالساحلية 
الأخرى : كالمرس الكبير : ووهران : وبجاية »وغيرها . رقد تكثفت الحملات الصليبية على 
الشواطىم المفاربية هنلذ ه سقوط خرناطة سنة 4917م ه ءو(؟) ٠‏ 


ولذلك فقد ألفيئا بعض الباحثين(") يرونانه « من الخطا أن نبد١‏ تاريخ الجزائر العثمانية 
سنة 4٠١‏ ه/215١‏ م2 كبا تذعب معظم كتبالتاريخ فالوجود العثماني في الجزائر » وفي العوض 
الغربي للبعر الابيض اقدم من هذا التاريخ ٠‏ فهويمود في العقيقة الى اواخخر القسرن التاسع » 
ثم يفول : « وفي بعض النصوص المعلية وجدناالعثمانيين كانوا على صلة باهل المدن الساعلية 
الجزائرية ولا سيما رجالالدين يتعاملون معهم ,ويحاربون معهم العدو المشترك » ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن عبدالرحمن الثمالبيالدي كان أنئكد (أي أواخر القرن التاسع) على 
رأس امارة « الثعالبة بمديدة الجرائى وسهؤل تيج“ يحكم المنطقة حكما ذاتيا(8) قد هانى كثيرآ 
مسن الهجمات الصليبية » ولا يستبعد ادك“ انهكانث/ل اتصالات مع المثمانيين(*) بحكم رئاسته 
لتبيلكه » و بعكم شهرته كرجل روحي كبير , له كلمته المسموعة لي الأرساط الشعبية , ورؤسام 
القبائل المجاررة »2 وهو ما للمسة واضعحاً في رسالته(١٠)‏ التي وجهها الى نظيره محمد بن أحمد بن 
يوسف, الكفيف ببجاية» ومن أهم ما يمكناسكنتاجةتتها", هو ذلك الفراغ السياسي , وفقدان سلطة 
زمئيمة وأحسدة الجسيع كلسة الأهالي والتبائلالمدتشرة في ربو ع “هذه الأرض ٠‏ فلم يجد الثعالبي 
سلطاناً لهذه البلاد يوجه اليه خطاب الجهاة-وحمايةالشسواطيء منَ“تذاهتة « بني الاصفي » لها ب كما 
يسميهم - لا وجدناه فيها يشرح لنظيره دالكفيف»الخطة التى اتبعها والمدة التي هياها لدالمة 
العدر ورثثعاله ٠‏ 


أما الزبانيون الذين قيل في التاريخ » انهمكانوا يعكمون من الماصمة تلمسان ؛ المغرب 
الأوسط ,؛ أو « أهل الواسطة )١١(6‏ ب مقابل حكمالمرينيين للمغرب الأقصى ؛ والحنصيسين للمغرب 
الادئى ‏ فلم يكن لهم في حنيقة الأس على هذهالربوع سلطان ؛ ولا حتى للحفصيين ؛ بدليل أن 
الشعالبي لم يستصرخ فيرسائله(؟١)‏ سلطاناً بعيئه» بل استصرخ فيها رؤساء القبائل » مما يوضع لدا 
ان الحبسل كان منقطما بين القبائسل والسلطةالزيانيكة الرسمية ؛ وأثه لم يكن لاطراف هذه 
الأارض سلطان ؛ الا سلطان القبائل والمشائ تحكم نفسها بنفسها , ولا تخضع في أخلبها , لا 
لسلطان الحفصيين في الشرقء ولا لسلطان الزيانيينفي تلمسان ؛ الذين كاثوا « نظرياً يعكمون المفرب 
الأرسط وهم في الحقيقة لا يحكمون عملياً الاتلسسان وضواحيها ؛ وساحل الب الى مقربة من 
مدينة الجرائر )1١(٠‏ , أما بقية البلاد الجرائرية «فند كانت تتبع النظام المشائري أو التبلي» تخضع 
تارة عند الفرو والغلبة . للحفصيين أو المرهديين:وتارة احسرى للريانيسين » وفي أغلب الآحيان 
وعندما تنتهي حملة الفرو 2 لا تغضصم لأيةسلطة , الا لسلطة مشيفتها : أو رؤسام الاقطام 
والأمرام ٠‏ 


ومن أهم ما يمكن استخلاصه من رسالة الثعالبي ايضا . هو شيوع الروح الصوفيةوتحكمها 
في توجيه الاهالي الى الجهاد, فمصدر رسالته فيالتحريض على القتال وأعداد العدة الموصوفة 
موا جهة « بشي الأصض » لم يكن كل ذلك من تدبيرهئل حكيم صقلته السياسة وحنكته تجارب الحرب» 
وائما كان مصدره « رؤّيا )١4(»‏ من ردى الشيخ الصوفية, أخحس بها أولا": قومه وعشيرته الأقربين, 
ثم بعد ذلك حممها فراسل في شأنها من راسلهم ,وأكد لهم : ان ما يأمرهم به هو أثتاه في ه رؤياء » 
وأن الصسدة التي وصنها لهم ؛ «١‏ درق المئود «كذلك جاءت في الرؤيا , ويذك أن لومه أنفسهم 
بدوآ وحضرأ ‏ لم يجتهدوا في اعداد المدة إلا لا علموا أن ما يمليه عليهم هو من قبيل اليا , 
لايمائهم المميق بكل ما يمت بصلة الى الفيب ,وثنتهم العمياء في أقطابهم من رجال التصوقف ٠‏ 


ونستخلص من كل ذلك أن الأوضاع السياسية للبلاد. كانت مغسطربة؛ وخريطتها السياسية, 
لم . تكن واضحة المعالم والحدود »2 فمثل الجزائر بمشيخة الثعالبة كان له ما يماثله من المشيغات 
والامارات في مناطلق أخرى مسن الوطن , وظلتالدهنية الشعبية مرتبطة بالسلطة الروحية المدمثلة 
في « مشائخ الصوفية » اكشر مما كانت سس تبطة بسلطة (مئية معيئة تجمع شتات القبائل المتنافرة, 
فقد كان لكل مدينة رمزها الروحي ٠‏ الذي يزلفبين القلوب . فالثمالبي لل" حياً ‏ ل ثم ميكاً ‏ 
يمثل رمز السلطة الروحيسة في مديئة الجزاشن !راض متئيجة » وكان القطب الصوفي محمد 
الهواري يمثل تلك السلطة في وهران .“وكانثونا 'زَالت قسدطيدة « مدينة سيدي رأشد » وتدعى 
تلمسان رهم وجود سلطة زمنية بهنا آنثف سه ساينة مبيدي بومدين الفوث )١5(:‏ ؛ وفي ممسكل 
كانت « الطريقة القادرية » التي البسها سلف الأمير عبدالقادر هي التي تمثل تلك السلطة , ولي 
أحواضش شلّف وتدّس كان يمثلها آن أ تَهْلول المجاجي(17) دلي عدابة. كانت المشيخة في عائلة 
0 ساسي البوني 4 دلي هيرها من المسدن والجبالوالسهورل كان ير هم من الرموز الروحيين » الدين 
ما زالث آثارهم المتمثلة في الأضرحة والقيب “قد لعليهم وتدل؛ على ما كان لهم من سلطة روحائية 
على الأهالي ٠‏ 


والى جانب تلك الرموز الروحية ؛ كانتقائمة بع الامارات الضيقة ؛ والمسدتقلة بعضها 
عن بعض ؛ فضملا" عن سلطة الزيانيين بتلمسان(8١)‏ الا أن الوجود الثماني الغفعلي والرسمي 
بالجزائي مئذ بداية القرن العاشر الهجري عملهلى تذويبها, وجمع شمل كثيي من القبائل 
والامارات المتنافرة لتوحيدها تحت سلطته ؛ كماهمل المثمانيون على اعادة رصم غخريطة جديدة 
لأقطار المغرب المربي ؛ بقيت -. مع بعض التعديلاتالطفيفة ‏ مند ذلك التاريخ الى الآن / ومئل ذلك 
التاريخ أيضا اصبحت الجزائر تابمة للغلافةالثمائية مثلها في ذلك مثل محل الاقطار العربية , 
بخلال المغرب الاقصسى الذي ظل مستقلا" عنالمثمانيين(؟١) ٠‏ . 


ولكي نعرف دور الصوفية السياسي وموقفهم من الوجود العثماني كسلطة بديلة , لا بد 
مسن الاشارة الى أن الحركة الصوفية بالجزائركانت قد انتشسرت بكامسل القطر قبل مجيم 
المثمانيين('') » واذا كان العس « الوطني » كمانفهمه اليوم يكاد يكون منعدما عند الخاصة بله 
العامة » فان « الحس الروحي » المشوب بالتصوفهو الذي كان يجمع شتات القبائل والامارات تعت 
مظلته » وبه كانوا يشعرون أن مصيهم واحد ازاءالفزو الصليبي لهم , فرغم تفرقهم وتتاحرهم 
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احيانا ٠‏ من اجل توسيع نفولهم واكتسابهم لزيدمن الاقطاعات » الا أنهم سرعان ما توحدهم كلمة 
الجهاد » في سبيل الذود عن حرمة الاسلام وحماهءوان الصوفية في الغالب هم الذين كانوا يفدون 
تذالت الوطنية الدينية » أو ما يمكن أن نطلق عليه« سلطة الصوفية » ٠‏ 


ففي تلمسان مثلا' عاء-مة الغرب الجراشريالثفافية . كان يفدي تلك السلطة الروحية كثيرون 
من اشهرهم عائلة اين سرزوق ؛ وتلامينها(١')‏ ,وكان « قطب زماله » الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي الدار والنسب ١‏ دفين مليانة ؛ المتوفىسنة 477 ه('"') يروج للطريقة الشاذلية ‏ التي 
كان يزتدي خرقتها ‏ في كامل القطر بعامة ٠‏ ذفيالجهة الغربية منه بخاصة("') رقف اشتهن 
« بالتطبانية » و ٠‏ الولاية » في عهده . رذاعصيته في الئاس . ونزل الى العامة يستميلهم اليه, 
فلقنهم « الذكر » ؛ فتبعه خلق كبيي ؛ حتى الدساءء وقيل له في ذلك : ه أهنث الحكمة في تلقيدك الأمباء 
للنامة حتى النساء , لقال2': قد دعونا الخلق الىال فأبوا : فقدعنا منهم بأن نششل جارحة مسن 
جرارحهم بالذكن .(1؟) ١ ٠‏ 


وكان من نتيجة نشاط الشيخ ابن يوسف , .أن انتشرت الطريقة الشائذلية في كامسل القطي 
الجرائري , فضلا" عن انفشارها في المثرب والمشزق قبِله “بواسطة مؤسسها ابو الحسنالشاذلي؛ واتباعه. 
ونذدكي من أتباع ابن يوسف الملياني في“الجنوب!لخرْبي م الجزاش. : الشيخ ابن سليمان ؛ الممروف 
باسم : سيد الشيخ . صاحب ٠‏ الياقوتة » ,وتأسسث في هذه الجهة زوايا كثيرة من أهسلها 
زاوية كرزاز . وزاوية عهائلة ابن عبدالجبار الفجيجي(*') ؛ والتي كانت كلها تتبع الطريقة 
الشادلية, وقد لعبث هده الطريقة ؛ ممثلة ليشخصًابن يوسف الملياني دوراً رهادياً في اعلام ه سلطة 
الصونية » ٠‏ ولخطرها ؛ فقد اتصل 'المثمانيون بممثلها » واستمالوه لجهتهم : فما كان مئه الا أن 
بارك وجودهم , رتحالف معهم على مخاربة“التدوالمشسك :: الاسبان “من جهة ؛ وسلطة الزيانيين 
بعلمسان المتحالفة مع الاسبان على المثمانيين منجهة الحرى(6؟) ٠‏ 


وآما في فسنطيدة التي كانت تابمة للسلطةالحنصية بتونس ؛ قبل الوجود العثماني بالجزاش, 
كان آمر « السلطة الروحية » فيها بيد أكش منهائلة؛ أهمها عائلة الباديس, وعائلة آل هبدالؤمن. 
وعائلة الفكرن , وهله الأخيرة هي التي عمل ممهاالمثمانيون نفس ما عملوه مع ابن يوسف الملياني 
3 الغرب» فقد رحبث بالوجوه الدثماني ٠‏ وتحالفت ممه ؛ فأل اليها مصير قسنطينة « الروحي » » أما 
عائلة آل هبدالمؤمن التي كان بيدها الحل والربطوالثي انتصرت للحفصيين ؛ فكان مآلها الخسران مع 
المثمانيين(!') ؛ ولي الجزائي سبقث الاشارة الىان صوفية الثمالبة تحالفوا مع المثمانيين؛ وهعقدوا 
مع بابا عروج العثماني » مماهدة لصد الاسبانالذين كانوا متسكزين بصاسصة ه بنيون » على 
مشربة من شاطىء المدهنة(4؟) ٠٠٠‏ وقد غانسالم الترمي ‏ الذي كان يمثل السلطة الزمنية ب 
المماهسدة . فشدقه الترك , ولكن ثنتهم في رجالالدين بمامة . «الصوفية بغاصة '؛ بقيت على 
حالها ثابئة . فقد هيكن المثمانيون أبا هبدالل محدبن علي الخروبي سفيراً لهم سستين على الأقل , 
بمثلهم لدى سلاطين المغرب الأقصى : وكانالخروبيمن رجال الدين والعصوف : وهو من تلاميل أحمد 
زردقى : قدم الى الجراي من طرابلس ؛ فاستوطنهاوتوني بها سنة 55١‏ همجرية(؟؟) ٠‏ 


وأما في عنابة : فقد قصد العثمائيون عائلةساسي البوني ؛ التي كانت تمثل السلطة الروحية 
هناك ,2 فلم تخيب المائلة قصدهم ٠‏ بسل توطدث بيئهم علاقة حميمة على س الزمان ؛ وتتجلى هذه 
العلاقة مسن خلال الرسائل('"؟) المتبادلة بين همد ساسي البوني ٠‏ ويوسف بأشا (الجراش) من جهة , 
وبين أحمد بن قاسم البوني (الحنيد) وحمد بكداشمن جهة أخرى ٠‏ ويمكن النظرى الى موضوع هذه 
الرسائل من جوانب ثلاثة ؛: 


الأول : يفيد تقرب السلطة العثمائية منالصوفية ٠‏ واضفام هالة من التقديس الأعمى 
عليهم » وايمانها المميق بهم كاولياء الل الررحيينفي الارض ٠‏ 


دالثاني : يتمثل في ما يمكن أن نسميه « سلطة الصوفية » على كل من الحكام والرعية , 
لنضوع الكل لمشمورتهم عند العزم ٠‏ 


والجانئب الثشلث الذي يمكن أن نستشفه منها , هو تعميق وترسيخ ٠‏ التفكير النيبي ٠‏ في 
مقابل تعطيل التفكير المتلي ٠‏ وتهميش ممثليهالدين تشتم منهم رائحة الاصلاحم ٠‏ 


ولي داحل الوطن اقتفى كثر من مشايخ الصوفية اثر من سبق في تعالفهم مع العثمانيين » 
فاتباع الملياني وتلاميذه اقتفوا لي اغلبهم صديعشيغهم » نذكر منهم خمدا بن شامة الذي أمضاه 
العثمانيون من الضرائب لوقفه الايجابي منهو(١؟)ءومن:‏ هر المستبعد أن يكون تلميذ الملياني ؛ خمد بن 
عبدالجبار الفيجيجي المتوفى سنة 40٠١‏ هجرية قدتعاون مع العثمانيين اقتداء' بشيغه , فقد كانت 
له زاوية بمنطقة تاسالة, جعلها وقفا على المريدين الذاكرين(؟) ٠‏ 


دلي ضواحي شلّف كان يرابط الشيع ابن المفوفل ؛ وهو من صلحائها الروحيين , وكان له 
في قومه نفوذ ١‏ لذلك كان اول من قصدء. العثمائيونقي هذه .الجهة ؛ وطلبوا اليه مبايعتهم ٠‏ ومداصرتهم 
على الزيانيين » ومباركة حملتهم عليهم .“لكان لهومنه ما“أرادوا ' دجهكن لهم حملة وبعث معهم ولديه 
بعد أن اهتذر الشيخ عن الذهاب بعهم(؟؟) ٠‏ 


دفي مجاجة قرب مدينئة تنس ,؛ كانت ترا بط هائلة أبهلول المجاجي » وقد أسست هذه العائلة 
زاوية بمجاجة » وكان من بين أهداف مؤّسسيها : الجهاد لي سبيل حماية الاسلام والأارض الاسلامية 
من الفزو الصليبي ٠‏ وقد تماونت هذه العائلة لدذلك ب مع العثما نيين» ركان من أشهس رجالاتها 
لهذده النفترة ٠‏ الشيخ نخد بن علي أبهلول المجاجي (1؟) ٠‏ وقد ظلت هذه الزاوية تؤدي دورها في 
الجهاد في المهد العثماني ٠‏ ولم يدقلع هذا الدور بذهاب المثمانيين : اذ برل أحفاد الشيخ كمجاهدين 
مم الأمير هبدالقادر الجزائري . الذي تصدى للخرو الفى نسي («؟) . 


ولقد تعمدث سوق هله الطوائف من المتصوفة والطرق الصوفية التي سطع نجمها » وتزامن يع 
الوجود الفملي للمثمانيين بالجزائش لسببين : 

الأول منهما 2 هو أن الحركة الصوفية بهذهالبلاد كانت موجودة وشائعة قبل الوجرد الشاني 
في الجراشس ٠‏ فليس العثمائيون هم الذين أوجدوهاءأو جلبوها معهم . كما قد يتبادر الى كثيي سن 
الأذهان ؛ بسبب أن فترتهم هي التي ذاع فيهاالتصرف والطرق الصوفية اكش من أي وقت آخر, 


ضحت تت تت ام 


0ك 


أل 


للم يكن المثمانيون في حانيانة الأس ازام انتشار ظاهر:ة التموف بشكل يبعث علىالدهشة والتساؤل: 
ألا كمصن يصب الوقود على النار(ا؟) ٠‏ 


واما الثاني منهما ٠‏ فهو أن الشعور « بالوحدة الوطئية :(7؟) سياسياً كان بنعدماً 2 بمعنى 
أن حلقات السلطة النمئية التي كانت تمثلها الدولةالريانية بتلمسان كانت مفككة . ولم تكن .شين 
مد كور[ في الوافيع وان كانت نظر يا تقوم ببعض ذلك كما سبقت الاشارة ٠‏ والذدي كان ينسوم 
مقام تلك -الوحدة هو «الدين» بعامة » و «التصوف» بغخاصة , أو ما يمكسن أن لسميه « بالسلطة 
الصرفية » , التي كانت تفلي تلك الروح عسنطريق « سلاسلها » و « طرقها ٠‏ الصصوفية , التي 
كانت بمثابة الأحزاب في وتنا المماصير ٠‏ تشعرالاتباع ٠‏ والثاس عموياً بالمصير المششرك كلما 
دأفمهم خطن الب الصليبي» حتى اذا جاء العثمانيونالنينا الصوفية هم الذين سارعوا في بادىم الأمس 
بحكم 0 سلملتهم الروحية 6 على الأهالي إلى مبايعة المثمانيسين . والتعاون معهم ' ومباركة حر كتهم 
الجهادية / في حين ان ممثلي السلطة الزمنية مثشل(الزيانيين) وبعض الأمرام مثسل سالم التومي » 
وغيره قد تنكروا للوجود العثساني وحاربوه » بلتحالف بعضهم مع العدو (الاسبان) على أن يذعن 
للسلطة المشسانية(8؟) ٠‏ 

ولقد شجع العثمانيون رجال التص.وف وَامَل الطرق الصوفية » وذلك بانعيازهم ف بادىم 
لامر الى رجال الدين والتصوف ‏ كما اسلفناالتول -.وفيما بعد شاركوا مشاركة فعلية في بناء 
الفيب والاضرحة والمزارات » وفي د داي السجل »الوطني علد كبر من الوثائق التي تدل على تلك 
المشاركة السغية ٠‏ وقد تولت (المجلة الافريقية)بنشي بعضها , ويصادف المتصفح لها كثيرا مسن 
العبارات مثل « اما بعد فهذا ضريح الولي* الصالخالزاهد الورع ركذ سيدي عبدالله بن منصور 
أدركنا الله برضاه آميي(؟) ٠‏ 

ويجد القارىء أيضماً هبارات اد نصوصاً كثيرة تدذل على مشاركتهم ل تشييد القبت مثل : 
و أس بتشييد هذه القبة المباركة ضع التابوت آميرالمسلمين السيد مصسطفمى باي أيده (كدا) أل , 
ولفعه بذلك سئة ثمائية عشر بعد الائتين وألف »(١؛) ٠‏ ومثل : « أما بعد أمى بينام هذا المقام 
السميد 0 أسير المسلمين ٠“‏ * * الى آخضي النص الذي يو ضح ان صضاحيهة أمر بذلك ويقصد من 
ورام عمله د وجه ال , ورجاء ثوابه :(3؛) 


كما ساعدوا ٠‏ الصالمين ٠‏ ببنام الزواها والر باطات ؛ وانفقوا في سبيل ذلك أموالا' سغية , 
فىتبوا لبعطها أودقافاً خاصة(؟!) واعفوا المقربين منهم من الضرائب(؟4) ومنحوهم حرئة وحصانة , 
فالمستئجد بعماهم لا يلحقه أذى ما دام في حمى« الشيخ ه ولو كان المستجي مجرما ! 


وبدلك وجد التصوف المجال خصبا للنمام والانتشار والشيوع بين المامة والخاصة ٠‏ وتطحم 
بالممتقدات الشمبية المحلية فانتشرت ‏ لذلك _بجانبه الخرافة والايمان بالشعوذة, وعمتالطراية» 
فلا نكاد نجد علّما من الأعلام المشهورين بعلم الظهاي أو الباطن فير منتسب لطريقئة معيدة: أد 
لضيغع معين : وكيف لا. وحكمة أبي يليد البسطامي الثائلة : « من لا شيخ له نشضيخه الشيطان 6 
كانث رائجة على كل لسان ٠‏ لدلك كان الناسيفخرون بانتسابهم الى هذه الطريتقة أو تلك , 
والى هذا الشيخ أو ذاك ؛ وكثيراً ما نجد في تراجمالأهلام لهده النثرة عبارة مثل : فلان « أل » عن 


الشيخ الفلاني « علم الظاهي ؛ أو ه علم الباطن أو هما منا » وأما العامة من الئاس ؛ وبغاصة 
منهم النسام : فيكتفون فالباً بالاهتقاد الراسع في «ه الشيخ ٠‏ أده الفريح » القريب منهم » ويلجاون 
اليه كلما أصابهم ضير” أو ألّت بهم مصيبة(*؛) ٠وما‏ ترال آثار هذه الاعتقادات سارية الى الروم في 
بعض الأوساط الشعبية , واحيانا في اوساطالتملمين (رحتى المثقفين منهم) * 


ولقد اعطى ذلك التجاوب بين الصوفية والسلطة المثمانية , نتاجا ثقافيا هزيراً , مشوبا 
في أغلبه بالتصوف , والتفكي الباطني ؛ الممتمدعلى المجاهدة وتصفية النفس بالثرك والزهد 
والتخلي للتحلي ٠‏ وقلشما نجد نتاجاً ثقافياً يعودالى هله الفترة قد ثجا من ه حمى » التصوف ؛ ذلك 
لأن أغلب الشيوخ المتصدين للانتام والتدريس كانوا يجمعون بين علمي الظاهر والباطن ؛ كما أن 
المؤسسسة التمليمية المنضلة كانت غالبا هيه الزاوية » وكانت المواد المدرسة في أغلبها ديدية 
مشبعة بروح صوفية , وكان التصوف من بين المواد المدرسة من خلال بعض الكتب المشهورة ؛ 
كالرسالة القشيرية ؛ وحكتم ابن عطاءالل ؛ واحياء علوم الدين للفرالي ٠‏ وقوت التلوب لأبي طالب 
المكى / وغيرها من أمهات الكتب والتراجم ٠‏ 


وكانت «الراوية» الى جانب قيامها بالتمليم تقوم بوظائف أخرى مكملة لغرس بذرة « الفكر 
الباطني » في الطالب أو المريد , والذي يفرمنذلك هو هادة « شيخ الراوية » أو « مقدمها .(43), 
لفيها يتم أخل « المهد ء أو الطريقة , وتمتبزَالزّاوية , والشيخ ٠‏ والمريد : والطريقة » من أهم 
الأسس التي تعد” الفرد في المجتسع الجرائري إبّانالغهد العشثمائي احداداً « باطئيا » وتجمله قابلا" 
لعلقي ٠‏ المسرفة الوهبية » اذا « فتح » الله هليه » وفي/الوقت ننسه يتقلص. تلقائياً بئام العقل فيه » 
ديصبح دوره مقتصراً هلى الحنظ والتضرينوالاهعتتاد بلا انتقاه , ما دام أن « العلم » الذي 
ينشده ليس من قبيل العلم الذي يتم ادراكه-بلمقل » فالمقل في نظى همل الصوفية يولد وهو 
يحمل ممه عاهة قصوره , يقرل الكلا. يادي (!4): العقل محدث.والمحدث لا يمثل الا نفسه » ٠‏ 


ران كنا لا نستطيع احصاء كل الزوآيآ النيكاتت- تقوم بتلك المهمة فائنا نحاول أن نذكي هدا 
أشهرها مع الاشارة الى أهم الطرق الصوفية , ولا غرو أن أشهصس طريقة مسن حيث الديسومع 
والانتشار , كانت الطريقة القادرية ‏ الششاذلية كما سلف القول » ليس لي الجناشر فحسب بل وفي 
العالم الاسلامي قاطبة(1!4) ٠‏ 

وحسب بعض الروايات(؟!) فان الطريقة القادرية التي تنعسب الى الشيخ عبدالقادرالجيلاني 
المتوفى سنة 25١‏ ه[*) قد انتقلت الى الجزائ بخاصة والملرب بعامة عن طريق الشيخ أبي مدين 
التلمسائي المتوفى سلة 584 هجرية بتلمسان ٠‏ وتقول نفس الروايات : ان أبا مدين الثتقى 
بالجيلاني في موسم من مواسم المج : وفي الحرم المكي كان اللتاء : وانه لا عاد الى وطنه أشاع الطريقة 
القادرية ونشرها في المدرب عموماً عن طريقمريديهوأتباعه , وعن طريق هؤُلاء انتشرت في كامل بلاد 
المغرب , والمشرق , وانتشرت ممها وبها الزواياوالمشيغات * 

وكان من تلاميذ أبي مدين عبدالسلام بن مشيش , وكان هذا استاذا ومربيا لاأبي الحسن 
الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية(١*)‏ والذيكان قد ولد سئة 687 ه باحدى قرى المغرب الأقصى 
بسنة واحدة قبل موت ابي مدين التلمساني »وقد استقر ابو الحسن بملطقة . شتاذلة » بتوئس» 
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فنسب اليها » وظل يتردد بينها وبين الاسكندريةوالقاهرة كلما طرا طارىء , وقد وسعت حركته 
وتنقلاته هذه » معارفه وثلاميذه » وكثر بذلكالمنتسبون الى طريقته الشاذلية التي هي فرع من 
القادريسة وفد توفي ابو الحسن الشساذلي سنة(505 هجرية)("*) ؛ ونريد أن نصل من كل ذلك 
الى أن أغلب الطرق في الجزائر « قادرية » الأصل »رفم انها تسمى « بالشاذلية » أو « باليوسفية » 
أو غيرها من الأسمام ٠‏ 


وقد يتساءل سائل عن سبب تسمية هذه الطرق بأسمام [صحعابها من المشايخ دون الانتساب 
الى الامل أي « القادرية » ؟ وارى أن مرجع ذلك يهود الى أحد مبادىم الطريقة القادرية التي كان 
يبثها عبدالقادر الجيلاني في مريديه وهو «الانفصال:(55) بمعنى أن المريد بمجرد أن يصل الى 
مستوى المشيخة . ويجيره الشيخ الذي أجِد عنه .فهر في حل مسن أمره , بل من المستحب والواجب 
عليه أن (ينفصل) هن شيخه ويصح في عدادالشيوخ الذين يعتمدون هلى أنفسهم في اجتهاداتهم 
وسلوكهم: ويمكن لهم عندئل أن يؤسسوا زواياهمءوان يدعوا الى طرقهم التي تسسى غالبا بأسمائهم, 
كما هي الحىل مع أبي الحسن الشادلي الذي تنسباليه معظم الطرق الصوفية الموجودة بالجراض ابَان 
المهد المثماني ؛ ولكن محظم تلك الزوايا , تسمىباسمام أصحابها أيضاً مثل (الزاوية البكرية التي 
اسسها الشيخ اأبكري بمنطقة تمنطيط ؛ وكان“قادريا ‏ شاذلي المذهب , وتولي ١١88‏ ه)(1ه) 
وقد سبقت الاشارة الى أن سيد الشيخ الياقوثة ,“تان 5:دريا ‏ شاذلي المذهب . كما أن عبد لكر يم 
الفكرن » وأحمد بن عمار ؛ كانا مثله على'الطريقةالشاذلهة » 


أما في الشرق الجزائري فقد اشتهرث في كلمن الجزاشس . وقسئنطينة ‏ الطريقة الرحمائيسة , 
المي أسسها عبدالر حم نالازهري) (بجحاورة)وتاسسّتبها”مدة زوايا مسن أهمها زاوية باش تارزي 
بقسلطيئة التي أسسها هبدالرحمن باش. تارزي ,والزاوية ١‏ المروزية ٠‏ بضواحي بسكرة التي 
اسسها تلميدهما ابن هزوز البرجيّ المتوفى صنة21777 مسرَية--“رقد امددت فروع هذه الزاوية 
الى تونس وطرابلس ؛ عن طريق أبناء ابن عزوزالبرجي ٠‏ 


وكانت الطريقة التجانية الثى أسسها أحمد التجاني المتوفى سئة 177١‏ هجرية من أهمالطرق 
التي شدات انتباه الناس اليها . لأنها كانت منبين الزرايا أو الطرق التي ثرت في وجه الوجود 
المثماني . ولها مدة فروع في المغرب الأقصىوالسيئفال وغيرها من الدول الافريقية » وفيمنئطقة 
القبائل نذكر الحسين الورثلائي المتوفى سنة41١١هجرية(*0)‏ الذي ورث الطريقة والزاوية هن 
جدوده اد كانت لهم ببني ورئلان زاويسة عامرهبالطلبة والمريدين ٠ ٠»‏ 


وان كنا نفتقد الآن الى احصائيات رسمية لكل الزوايا ومناهبها في الجزائر فان ذلك لا يدني 
أن عددها كان كبيراً مع نهاية التهيد المثماني .ونذكير على ممبيل المثال أن مدينة قسنطيئة وحدها 
كان بها زهام ست عشيرة زاوية(05) «رمدينةتلسسان كان بها ما يزيد عن ثلاثين زاوية(5*) , 
وأما بمنطقة القبائل وبجاية فقد كانت من أكثرجهات البلاد كثافة من حيث هدد الروايا اد بلغ 
عددها نحو الخسين(5*) , هذا في شمال البلاد .أما جدوبها فلم تكن تخلو عشيرة منها , بل لقد 
كانت الزاوية ترحل أحياناً مع الىاحلين كما هربالقياس الى زاوية سيد الشيخ ؛ الذي أضطرته 
الخلانات المذهبية الى التنقل بزاويته ٠‏ 


ونلضلا”' عما كانت تقوم به الراوية منوظائف متمددة تحدثدا عن بعضيها فانها كانكث 
كذدلك مخازن للكتب ؛ ومن أشهرها مكتبة راويةالفيجيجي التي وصفها ابن عبد السلام الناصري ' 
وأشار الى اعتناء آل الفيجيجي بهاء ومباهاة خيرهمبما فيها من نفائس الكتب("*) ؛ وكانت زاوية 
سيدي الهواري بوهران التي آلت الى تلميدءابراهيم التاري » تحثري على مكتبة ضغمة(8*) ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الاستممار الاسباني قدانتهبهاء وأكمل انتهابها الاستعمار الغر ئسي بعده٠‏ 
وقد ذكل الكفيف في رسالكئه إلى الثعالبي(؟*) منايئه بمكتبته وتدبسلى أس تهريبها خارج المنطقة 
الحضرية خحوفاً عليها من الانتهاب لأن شواطىمبجاية كانت بدورها عرضة لهجمات الاسبان آنئد ١‏ 
وكانت لعائثلة الفكون مكتبة ضخمة وغنية بدفائسالمغطوطات وكان اعتماد الفكون (الحفيد) في ثقافته 
الديئية والصوفية والادبية عليها كبير؟ وكانتمكتبة الفكون من ضفن الكتبات التي مسها 
الاحصام أثنام الملة الفرنسية هلى الجرار(١١)كما‏ كانت مكتبة عبدال حمن باش تارزي من أشهصس 
المكتبات بقسنطيئة اذ ذكر تقريس الاحصاء الفر نسيأن بها ما يزيد عن حمسمائة مخطوط جلها فيالفقه 
والدين(١١)‏ وحسب هذا التقرير ؛ فلا تكاد تخلوزاوية أو مسجد من مكتبة ٠‏ 


ولقد ساهدت هله المكتبات على نشر الثنافةالديئية في اوساط المريدين المترددين هلىمشائخهاء 
ويك أححصد التقارير(؟؟) ان المستوى الثقالي للجزائريين في نهاية العهد المثمائي كان أفضل 
بكثير من مسستوى الجئود الفرنسيين الدين كانوا“فيالجزاي أثناء حملتهم على العثمائيين بها ؛ أذ شهد 
شاهد من قواد الجيش الاستعماري يومئد أن الأميةبين -جنوّده بلغت (746) ؛ وبالمقابل كان عدد 
القادرين على القراءة والكتابة من الجزائريينيفوق بنسبة (220/) » ولكن بعد أكشر من قرن من 
الاحثلال الفرنسي يقول تقريل آخر(؟١)‏ ؛ انالامية وصلت بين الجزائريين ما بين )/076-١١(‏ 
مما يدل على سياسة التجهيل التي انتهجتها لَرتسَاتي الجزائي ٠‏ 


لكن اذا كانت هذه الاحصاءات تبين. بعضنجوانبها ارتفاع نسبة المتعلمين في العهد العثماني, 
فائها لم تكشف بذلك عندرجة وهيهؤلاء التعلمتخ٠لقد‏ كان جل" المتصوفة ‏ الذين ندرس اثرهم - 
متعلمين » بل ومؤلفين , ولا اريد أن أشي هنا الىجل" مؤلفاتهم(10) » ولكن اريد أن اي الى انها 
كانت اغلبها في الدين والتصوف , والى أنها كانتحصيلة للفكر الباطني السائد الذي غذته المؤسسة 
التعليمية التي كانت غالب « زاوية » او مذهبهاالقائم على أساس « إعتقد ولا تنتقد » / كما كان 
فائما أيضا على أساس « العلم الوهبي » المنسافيللتحصيل القسائم على العقبل ٠‏ ودوافع التاليف 
غالب) ما كانت قائمة على أساس فيبي » أو خدمةللطريقة أو حبا لأولياء الله 2 ورجاء كراماتهم 
ورضاهم ٠‏ 

ولدا أن نتخند لذلك كتاب « البستان في ذك. الأوليام والملمام بتلمسان ٠‏ لابن مريم » نموذجاً 
لجموعة كبيرة من المؤلفات مشابهة له مضصمونا ,لندرك أن الأساس الدي قام عليه تاليف كتابه 
ب وهو لي التراجم - لا يخرج عما ذكرنا آنفاأ » وفيممعناء يقول في المقدمة ١‏ انه اذا كان مجره حب 
الآأرليات ولاية , وثبث أن المرم مسيع من أحب ,فكيف بمن (إد على مجرد المحبة بموالاة أولياء الل 
تمالى وعلمائه ٠‏ وخدمتهم ظاهراً وباطلئاً يتسطين أحوالهم , ونشر محاسنهم ؛ في أقوالهم وأفمالهم 
وأحوالهم , نشراً يبقى على ص" الرمان ٠‏ ويزرعالمردة لهم , والحب في صدور المرمنين للاقتدام يهم 
بحسب الامكان(١١) ٠.‏ 


على 


واذا كان منطلق ابن مريم في تأليفه « لبسكائه » منطلقا باطنيا يخضع لروح الممسير كما هي 
واضح من بعض مقدمة الكتاب , وكذلك متنه ؛ فائئا نأتي - بالمقابل ل بنموذج آخر , مناقض له, 
يزعم “فيه مؤلفه الشيخ عبدالكريم الفكون(١1)أنه‏ سيشهر سيف المقل علىكل الباطئية والدجاجلة 
بوجه خاص ٠‏ وقد قسم الفكون كتابه الى مقدمة,وثلاثة فصول وخاتمة , وبين في المقدمة أن الذي 
حمله على وضع هذا الكتاب هو ما كن يراه مسنانقلاب الاوضاع أمام عينيه : فالجهلة اصيحوا 
أدعيساء للسام . والملساء أصبحوا في موضعالخساسة . وأهل الطريقة الحقة علاهم أهل الزندقة 
والبدع'., وبعد ذلك يقول «١‏ كل ذلك والقلب مني يتقطع غيرة على حرب الله الملمام أن ينتسب جماعة 
الجهلة المعاندين الضالين المضللين لهم أن يذكروالي معرضهم ٠‏ وفيرة على جائلب السادة الأولياء 
المسونية أن تكون أرادل العامة , واندذال الحقىالمفر ورين أن يتسموا بأسما نهم ) ِ 


لكننا عندما نقرا هذا الكتتاب , نجد سينالعقل الذي سلءه الفكون حاداً في المقدمة * مغلولا” 
في النصول . وأن هذا السيف بدوره لم يتحرر منروح العصي السولي الذي كان مسيطيا على الثقافة 
العامة » وحتى لا نظلم الشيخ نمرض بعضي با جاءلي الفصل الاول الذي خصه « لمن لقيه من الملمام 
والصلحاء المقتدى بهم , ومن لم يلقهم ممن توفواءونقلت اليه أحوالهم وصفاتهم يعرف بهم ويذكن 
مناقبهم » وقد جمل على رأس هذه الطائفةعمن“الوزان (ت 3554 ه) وهو من أعيان قسنطينة 
الذين عاصروا الفكون (الجد) , وقد وصلفهالنكون[احفيد) 'أي صاحب الكتاب , بيدة أوصاف فنها 
قوله: « شيخ الزمان ٠‏ ومئها « المالم العارف باشّالرباني » ومنها دوله في طريق القوم اليد الطولى» 
ومنها ٠‏ ويقل انه دهوة الشيخ الصالح القطبالفوث أبي المباس أحمد زروق » ومنها د ومسن 
كراماته رضي ال هحنه ٠٠٠‏ »2 ثم يلك ددا منها(18) وللدلم فهو لا ينكر كلذلك بل يشيد به 


واذا واصلنا فحص كتاب الفكون .معاولة”منا لمعرفة المقياس الذي يحكم به ما صح عنئده مسن 
جهلها في فصل المفضوب هليهم(؟١)‏ نجد له نظيرءأر اكثر منه بدعة أحياناً مما نسبه الى الطائنة 
التي جمعلها في فصل الدين رضي ال هنهم )١١(‏ ,فينكر ذلك عمن سبق ؛ ولا ينكره عمن لحق 2 بل 
كان يميل الى الاعتقاد به أكش مسا كان ينض منهءفهو القائل : « وكرامات الأوليام مما يجب الايمان 
بهاء ورؤية اللملائكة جائزة )1١(.‏ وكان ذلك تعليقا منه على حكاية سمعها عن فقيه , قيل له : 
أنه رأى ؛ جبريل رميكائيل وبين يديهما ثلاثة أبافر 4ن ولكنه بالمسابل فيب على الشيخ 
خحمد ساسي البوني أله صار في « بلد بونة » أي عنابة د رئيس الباطن والظاهر ٠»‏ ويعتثد الئاس 
في البلم ونواحيها أنه «وارث شيخه وخليفته»("١)ثم‏ ينكن عليه أنه «ادعى مقام الأكابس. من الأوليام, 
م يذكل أنه كان شاعراً , وينكى هليه أنه قد ملأشمره. بعبارات « الحان والدئان » وه هزعم أنه 
شرب سن كأس الصفوة » وأنه « جلس على بساط القرب ٠‏ وآأئه « هعرج به الى السمام وكشف له 
عن أحوال الملكوت :("") وكل هذه وغيرها مما يتهم به الفكون الشيخ البوني 2 ويمتس ذلك من 
البدع ا وهو كما ثرى من ه شطحات » الصوفية ٠‏ 

وعندما حاول أن يضم مقياسا لتصديق مثلهم ذه الرؤى ,2 وحخوارق الكرامات والشطعمات 
الصوفية » مرة ٠‏ وانكالها هي نفسها مراث اخرىنجد ذلك المقياس يتلخص في ؛ أن لا انكار على من 
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2 43429 2ل ننه 22 2526937 22022192297 239 252232492832 


ياتي بها او يرويها عن نفسه وغيه , اذا « كإنبالمثابة المثلى من طريق أتباع السنة والمعرفة بالله 
والحق ابلج والباطل مجلج »(؛") ٠‏ 


ومما يلاحظ على شيخنا الفكون ‏ رحمه الله ب أن ذلك المقياس ‏ ان جاز تسميته كذلك كان 
كثير التلجلج والاضطراب في يده . ويبدو أنه كان يميش نوعا من القلق والاضطراب بين عقله وقلبه, 
فرغم أننا الفيناه في (المقدمة) عازماً على تلصيب(المقل) ميزانا للحكم على الأمور الغيبية بعامة 
والتصوف منها بغاصة » لاسقاط سلطلة المقلالباطن من عرشه؛ الا أن الشيخ ‏ وكما يبدو لي - 
قد أحفق في ذلك اخفاقاً كبيراً , وانتصر عليه ١‏ قلبه ١‏ انتصارا خطيراً ؛ لأنه لان" أمامه واستسلم 
ل » ولم ينكر ما ينسب الى التصوف من علم لدني ددلاية . وكرامة , وما الى ذلك من اللمفيبات » 
ولكنه أنكر هلى مسن يرتدي ذلك مدهياً أو ليسآهلا' له . ومن ثم* بات التصوف في نظ الشيخ 
مثل « الجبكة ٠‏ أو « الخرقة ٠‏ يلبسها أحدهم فترينه,وهي نفسها يلبسها آخصس فتشيئه ؛ لا لميب فيها ؛ 
بل في من يلبسها ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن لا الفكون ولا فيره استطاع أن ينفلت انثلاتا كليا من طوق التصوف الذي 
كان يحوط المهد المشثمائي في الجراس بطوله «ونيطبمه بطابعه ٠‏ فظهر ذلك جلياً في مرُلفات هذا 
المهد , مثل مؤلف ابن مريم » ومؤلف النكون :فضلا ”عن مؤلنات أخرى مثل رحلة الورثلاني(*١)‏ 
ؤرحلة ابن عمار("") ورحلة ابن حمادوشن("؟) ورحلة الميّئاشي(4") وتاجم المحفناوي(؟!) التي 
كتبها بيد النتهد العثماني ٠‏ وغيرها ٠‏ دهي ليأخلبها عبارة عن تراجم وأخبار ؛ اعثنت بالمركة 
الصوفية ممثلة في الشخصيات المترجم لهيا ,-فاذاتصنعناها_فاننا نجد العبارات الصوفية مشل 
(المارف بات) و ( الشيخ الرباني) و (صاحبالمكاشفات والكرامات) و (من كشف له الفطام) و 
(مجابالدعوة) وخيرها من الأوصاف العي“ لها علاقة(بالكرامة) و (الولاية) و (القطبانية النظمى) هي 
العبانات الرائجة أكشر من ظيرها » 


كما ظهر ذلك في النظم بعامة , ومن أفهر المنظومات التي تمود لهذا المهد منظومة عبدالرحمن 
الاخضيري المتوفى سنة 5421 هجرية( )8١‏ وقد ساهاه القدسية » وأطال ننه فيها فجاءت في حوالي 
ثلائمائة بيت , وقد اعتز الفكون بالمنظومةالقدسية اعتزازا كبيرا . وتمثل بها في منشور 
هدايعه كثير ٠‏ لأنه يشفق بع الأخطشري ٠‏ ف الملة على و الدجالة » الذين يلتسبونت الى التصسرف 
لاستلاب الئاس أرزالهم 0 عدر في منظومعه, مثل الفكون في منشوره ٠‏ لم يكن شد التصوف فقي 
حد ذاته ل لأنه مثل الفكون ع.وقي ولم يكن شدالدموت الصوفية في حد ذاتها كالولاية والقطبانية 
وما اليهما ؛: ولكله كان ضد الأدهيام الذينيغالفون نهج الكتاب والسئّة ؛ وأنه لم يقبل 
بغيرهما حكما في الفصل بين الادعام والصصدق أوبين دالافك والصوابء كما يقول في القدسية(1١8)‏ : 


واهسلم بان اوالي الربثاني لتابيع السلكلئة والقسسران 
والفرق بين الافك والصواب 2 يعرف بالسكة والكتاب 


ولي بعض الأحيان نجده يعتمد على أقوال الصوفية المنصفين ؛ لاستدتاج بعض المقاييس التي 


1١ 


يمكن له بواسطنها أن يعكم على « صاحب الافكسن صاحب الصواب ه . وممرفة الحقيقة من 
الادماء , وفي معنى ذلك يقرل(؟8) : 


وفال بعض السكادة الصوفيئة 2 مقالة جليل"' صفي'' 


إذا رأيست رجسلا” بطم أو فوق مام البحسر يسسي' 
ولم يقفا عند حدود الشتوع فاله مسستدرج" وبسدصي' 
ويبدر لنا أن الأخطضري في قدسيته قد وفق الى تحديد المنهج الذي يجب أن يقوم عليه النصوف»: 
ويتمثل في الحث على الرجوع الى الكتاب والسككةلان طريقة أهل السئّة أو السلف الصالح قائمة 
على اقامة الشريعة اساسا للوصول أو الثرقي فيسلتم الحثيقة ؛. وذلك هو ما يقابل علد الصوفية 
القيام بالمقامات اساسا للوصول أو الترقي في سلّمالاحوال المفضية بالسالك الى الحقيقة ٠‏ وبذلك 
يس قى الولي أو السالك على بيئّدة وشرعة؛ لا علىالادعام الباطل(؟) ؛ ومن أهم الأبيات التي يهمن 
بها الدهاة الذين يركبون الدين لابتراز الناسقوله(44) : 
كناك في حميمهم حياتةة"* ان قتلوا العباه” بالدياتة' 
واذا كان الأخضري قد وهف ٠‏ الدسيته ٠‏ لانتقاد أباغليل العصرء فان بعضهم الآخر قد ودف 
النفظلم لنشر الطرينة الصوفية التي يعتئقها ؛ وهمالأغلب الأهم ؛ ومن هذه المنظومات «١‏ المنظومة 
الرحمائية ٠‏ لعبدالرحمن باش كارزي المتوئن سَنة!!17هجرَية(*4) التي عرف فيها ناظمها بطريقته 
ومؤسسها ؛ دبيئّن فيها شروط المريد. الذي يسلك الطريقة الرحمائية ؛ وتكلم فيها عن آدابالسلموك, 
وهلاقة المريد بالشيخ ؛ وعلاقة الشيخ بمريده ,كما بين فضائل ' الطريقة التي وصل الكثبي مسن 
السالكين بفضلها الى المحتيقة 2 حسب رأيَهوَتتَضمَنَ المنظوبة فطلا هن ذلك سلسلة الطريقة 
في الشريمة والحنيقة, وقد تولى شرح هله المنظومة: الشيخ مصطفي باش تارزي ابن الناظم بعد وفاة 
والده و بعد الماح كثبر سن غبي الطريتة كما يقولالصارح(41) . 


ومنها منظومة ابنعزول البرجي المنئمي ال ىالطريقة الرحمانية ولذلك فمن ير المستبمد أن 
يكون البرجي قد تاش بمنظومة أستاذه باش تارزيفاكف هو مسنظرمة في التصوف خدمة للطريقة 
ولمريديه 2 وقد ساها ه رسالة المريد في قواطعالطريق وسوالبه وأصوله وآأبهاته » وقد اتغلت”' 
منها نمودجا لمنظومات هذا العقب ؛ وآألحقتها بسشس للتر اجم والمغثتارات الشعرية ٠‏ لنعرف من خلالها 
اللون الثقالي السائد الذي كان يندج له أغلب أصحاب المنظلومات لهذا البهد(*) ٠‏ 


وظهر ذلك بخاصة في الشعر الصولي , عندما يجد الختصوف بعض القدرة على صيافة الشعر 


ونفلمه ٠‏ وتعتبر جمل القصائد التي وفسع عليها اختيارنا(*) صور! صادقة بلا كان يسود العصى 
العثماني الذي صنعته الصوفية ‏ من اعتقادراسخ بالأوليام والصلعاء والاقطاب » وبكراماتهم 


(*) مغطوط عندي , لم يطبع ؛ بعنوان : مغتارات الشعر الصولي لي الجزائر على العهسد العثمائي ٠‏ جمع وتعقيق 
وتخريج , صاحب هذا المقال ٠‏ 


وخوارقهم؛ والتوسل بهم ورجاء بركتهمء ورحمتهم,ومنشهم عليهمبالفتح عليهم» كما فتح علىاوليائهم, 
والتقرب بهم ؛ وجعلهم « وسطاء ٠‏ بينهم وبينمن ترجى شفاعته » ومن يتكقى غضبه وعقابه » 
ور جى رحمته ورضاه ومنله ٠‏ ْ 


ولقد لمست عند تماملي مع شعر هؤلاء . أن أغلب الصوفية كائرا يعتبرون القصيدة المتديئة 
بعامة » والمتصوفة بخاصة ١‏ من أقدس المقدسات التعبيرية . بعد القرأن والحديث , فقد فدحوا 
لما المجال واسحاً , لعدهل المساجد مسن أبوابهاالواسعة, ولنتواج بحعضورها ممافل المأدبوالمناسبات 
الدينية , وبخاصة منها المدائح النبوية التي ينظرفيها منشثها الى النبي (يَرقِك) نظرة روحية خالصة, 
ولدلك فان لصائد المدح النبوي هي من أكشرالشس انشاء” وانشادا قي هذا العهد ؛ تليها مسن 
حيث الكثرة والأهمية, قصائد الاستفاثة والتوسل بالاولياء؛ ومشائخ الطرق:؛ الأموات منهم والاحيام, 
ثم كأتي بعض الأغراض الأخرى التي لها صل ةبالتصوف , كالوقوف على الأطلال , والفرل , 
والرحلة . هذا فضلا” عن بعض القصائد الأخرىكالاخوانيات والمرائي » ووصف الطبيمة ؛ التي 
لا تخلو في عمومها من الدفحات الروحية أو الصوفية ٠‏ 


ولقد بئيت أغلب قصائد المديح النبوي التي اطلعت هليها ‏ على نظرية «الحقيقةالمحمدية» 
التي يسري سريانها من قصائد السلف الى قصائدالخلك.؛ وقد نقل اليئا ابن عمار في رحلعه(47) 
صورأ حميمة عن الاحتفال بالموك البزي فيالجزّائن ]بان المهمد المثماني 2 ممثلة في بعض 
الأخبار » وفي بعض المولديات ٠‏ والمدائح! الدبوية,العي تتفل /بسريان ٠‏ النور المحمدي » في الوجود ؛ 
وقد يختلف شكل التعبير عن ذلك من النصيدة الىالموشع , الى السمطية , لكن الفكرة تظل واحدة » 
وهو ما حاولنا دراسته في كتاب من جرّنتين- :دهت دراسة عرفانلية , وآخرهما دراسة 
أسلوبية » 

وخلاصة القول في هذا المقال » هو أن الجزائر العثمانية 7 لد تحولت في آخر المطاف الى 
« ورشة ٠‏ لصناهة طرق « علم الباطن » 2 وقدطفى ضجيجها , وهي" عجيجها أطراف اليلاك » 
وطمس بعض الأصوات التي كانت تحاول ‏ عبثا ‏ صنع « علم الظاهر » ٠‏ ولا هجب بعد ذلك ان 
خاطب المعتلالفرنسي أعيانالبلاد في منشوره(4)الذي وزعه على الاهالي عشية الاحتلال ,2 بلفة 
« اهل الباطن » وكان مما جاء في الخطاب « يا أيها اهل الاسلام , ان كلامنا هذا صادر عن الحب 
الكامسل ه! 
[] العواشي : 
١‏ انظر ‏ معمد العفئاري ب تعريف الخلف برجالاك 1.: مؤسسة الرسالة ب بيروت - ط ؟ ل #ذةااب صن ٠ 7١١‏ 
؟ - انظر ؛ ديوان الام عبدالقادر الجزائري (جمع وتعقيق دء ذكريا صيام) دبوان مءج٠‏ الجزائر 4418| ب ص 244 ٠‏ 
' ب إالظر ؛ ٠١١‏ عبدالرحمن الجيلالي ‏ تاريخ الجزائر المام؛ دار الثقافة 2ل بيروث !4ذا - ص "املا" ٠‏ 
- الظر : المرجع السابق ب ص «-"ل00 ٠‏ 
 *‏ احمد توفيق المدني ‏ حرب الثلاثمالة سنة بين الجزائر واسبائيا - المؤسسة و١‏ له 2 الجزائر اط "- 6م9١(‏ 

٠١ 8556 ص‎ 

5 ده عبدالرزاق فسوم - عبدالرحمنالشعالبي والتصوق ‏ الشركة وءنءت - الجزائر 4!ا9! ب صن ٠ ١"‏ 


1, 


لاس ذه ابو القاسم سعد اله تاريخ المجزائر الدقال هن #1( ٠‏ 

م الظر ؟ دء عبدالرزاق فسوم - عبدالرحمن الثعالبي والتصوف (هامش) صن 2ه" ٠‏ 

انظر : وليم سبنسر - الجزائر في ههد رياص البعر ‏ تهريب ؛ ده عبدالقادر زيادية س صن ٠ "(١‏ 

٠ ؟١ذسا حقق الرسالة ولشرها : دء أبو القاسم سعداللكه  ابعاث وآراء في تاريخ الجزائثر - صص‎ ٠ 

٠ 6 مذكرات العاج أحمد الشريف الزهار  تعقيق ؛ أحمد توفيق المدني  ص‎ ١ 

٠ ذكر في رسالته التي بين أيدينا الجهات الثي وجه اليها رسائله‎ -١١ 

7١ل‏ أنظر : المرحوم توفيق المدلي ‏ عرب الثلاثمالة دئة ا ص "ؤدهة * 

4 انظطر : نص الرسالة ؛ ابعاث وآراء في تاريخ الجزائر ‏ ص !١9-١‏ (سبقت الاشارة اليها) * 

#أت انظر : ده قسوم ‏ هبدالرحمن الثعالبي والتصول 2ب ص #؟ ٠‏ 

الظر : الشيخ المهدي البوعبدلي ‏ الجزائر في التاريخ - ص ٠ ١١94-4‏ 

“ل أنظر ؟ الجزائر في التاريخ ب ص كدا17 ٠‏ 

4 الفلر : حرب الثلاثماثة سئة سا ص 4447 - وتاريغ الجزائر الثقالي ‏ ص ١"1ب”79١ ٠‏ 

ذل الظر ؛ تاريخ الجزائر الثقاللي ‏ صن 151١‏ , والللن: “النجزائر في التاريخغ ب ص 14؟1 ٠‏ 

ل الظر ؛ تاريخ الجزائر الشقال س ص 50-١‏ 

* 6 ألظر : رحلة القلصادي - هامش 45 ؛ وابن مريم , البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ب ص‎ ١ 

الظر ؛ تعريف الغلف برجال السلف ب صن ٠ ٠١9-1١7‏ 

5 اللظر : ميلاد هيسى ‏ اليالوتة (باللفة الفرنسية) اللؤمسنة الوطلية للكتاب . الجزاثر 45ؤا ب صن 5ه 

4 تعريف الغلف برجال السلف ب ضصََ »1١55219‏ 

#'اى الظر : الجزائر في التاريخ ب ص 143-14 * 

6 ألش ؛ تاريخ الجزائر الشقالي س صن ٠ 29١١‏ 

7 الظر : معمد بن هلي شطيب ‏ أم العواضي في الماضي والعاضي , تاريخ تمسنطينة » مطبعة البعث , قسلطينة , 
ص ##(سة"١‏ (١مؤا) ٠‏ 

4 انظر ؛ الجزائر في عهد رياس البعر ب صن !”" ٠‏ 

8 الظر * تعريف الخلف برجال السلف ١!‏ (!/650-1444: وانظر : الجزائر في التاريخ كسة"١ا ٠‏ 

٠ل‏ حققها ولشرها ! دء ابو القاسم سهدالك 2 مجلة الثقافة (الجزائرية) علد #١‏ ىس سلة ١978‏ ب صل (لاسة؟ ٠‏ 

“ل الطر ! تاريخ الجزائر الشقالي ‏ صن ا«الاة * 

"ل انظر ؛ البستان لابن مريم ب صن لاغاهة؟ ٠‏ 

“ا [نفدر : تاريخ الجزائر الثقالي - صن ١الا2ة ٠‏ 

4 اللر ؟ ترجمته وشعره الصوقي في تعريف الغلف برجال السلف * 

#ل انظر ؛ تاريخ الجزائر الشقالي ب ص اها ٠‏ 

“ل انر : المرجع السايق ءءء ص ١-54ةم‏ * 

الس بدات ملامح الشعور بالوطنية تظطهر في كتابات بعش الجزائريين أثناء العهد المثماني : قال الورثلائي ؛ « وصلنا 
الى مديلة قسنطيلة وهي مديئة لي وطئنا ٠٠‏ ء الرحلةالورثلائيسة ب ص 586 ٠‏ 


0 


+ انظر : عبدالقادر المشرل الجزائري ‏ بهجة الناظطر في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسباليين ‏ تحقيق ؛ محمد ١‏ 
ابن عبدالكريم ‏ دار مكتبة العياة ‏ بيروث (د١ءت)‏ ص ل"١ا ٠‏ م 
وانظر : حرب الشلاثمالة سلة ب ص ١٠"ي01”‏ * 

المجلة الافريقية ‏ عدد “١‏ ل السسلة السادسة جائقي - 1457 ب صن 5! ٠‏ 

المرجع السابق ب صن 5( ٠‏ 

١ك‏ المرجع نفسيه : ١!‏ : والرسالة مؤرطة بسئة 6إلا١ا‏ ه ٠‏ 1 

"4 أنظر : تاريخ الجزائر الثقافي ‏ ص ١/1مىم‏ وفيها ٠‏ ش 

"ال مشثل عائلة الفكون بقسلطينة ٠‏ 

44 ده عامر النجار » الطرق الصوفية في مصر - فار المعارق يفصن ب ل 1445/7 / صن !2 * 

4# الطر 5 تاريخ الجزاشر الثقالي ‏ ص ١"7م١1 ٠‏ 

45 المقدم : هو المريد الذي يقدعه الشيخ على غيره من المريدين ليلوب هله في القيام بكل ما يخص شؤون المشيغة 
أو الزاوية ٠‏ 

407 التعرق اذهب أهل التصوف ! مكتبة الكليات الأزهريةبالثاهرة ب ط # , ١مذاب‏ ص 4 ٠‏ 

4- اللر : سميح عاطف الزين ‏ الصوفية في نظر الاءلام:- دار الكتاب اللبثاتي ب ط "7 / #مةا ب صن 410 » 

6- رواية ابن مريم في : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بثلمسان . عن ١١١‏ وما بعدها , ورواية د« عامر النجار ؛: 
الطرق الصوفية في مصر 2 فار المعارق بمشر - ط " , ١445‏ ب ص ٠ ١١98‏ 

+ أنلر ؛ الصوفية في لطر الاسلام - صض61460 ٠‏ 

»-١11 أنظر : الطرق الصوفية في فصي ب ص‎ 4١ 

"ف انر ! الصوفية في لظر الاسلام ‏ صن 8484-9205 ٠‏ 

“8 انظثر : الطرق الصوفية في مصر 2ت ص ٠ ١١‏ 

4 أنظر ؛ فرج معمد فرج ؛ اقليم توات خلال القرنين الثامن هثى والتاسع عثي الميلاديين ‏ صص ١١!‏ ٠ه‏ 

#- الظر ؛! ترجمته في الرحلة الورئلالية ٠‏ 

6 ألظر ؛ تاريخ الجزائر الثقاقي ‏ صن 51/١‏ - 7514 ب 715 ٠‏ 

27 ألظر 1 أبو القاسم بن هبدالجبار الفجيجي ‏ الغفريد في تقييسد الشريد وتوطبد الوببسد ب تحقيق وتقديم ١‏ 
ده هبدالهادي التازي ‏ مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء ‏ المقرب - سلة 1547 بس صن ١8‏ * 

4 انظر ؛ تاريخ الجزائر الثقالي ‏ ص 7407-١‏ * 

8 لص الرسالة في : ابعاث وآراء في تاريخ الجزائر ‏ ص ١لذ١!‏ (سبقت الاشارة اليها) ٠‏ 

القلر : الفكون ‏ ملنشور الهدابة في كشف حال من ادصى العلم والولاية : ١١‏ , والظر ؛ تاريخ الجزائر الثقاق 
ص للاخ( ٠‏ : 

١ل‏ الظر ؛ المرجع السابق - ص ٠ "(7١‏ 

9 أنظر : ده اسماميل العربي - اللراسات العربية في الجزائر ب صن ٠ ١!‏ 

5 أنظر : الدراسات العربية في الجزائر ‏ ص !8 , وانظر ؛ هبدالملكمرتاضص 2 فلون النثر الأدبي © صن 797 ٠‏ 

كك لآن المنام لا يتسع لها هنا ٠‏ 

4 البستان ١‏ تعقيق ! د٠‏ محمد بن أبي شئب - المطبعة التعالبية ‏ الجزائر  ١404‏ ب ص 5 ٠»‏ 
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5 لي مؤلفه ١!‏ ملشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية - تحقيق ؛ د٠‏ أبو القاسم سعدالله ‏ دأي 


ا ملشور الهداية : 79 ٠‏ 
4 المصدر السابق ب صن "دل" اه 


الب المصدير لقسة ب صن 149اه 


'- يقصد (بشيغه) : الشيخ طراد وكان قد تعدث عنه الفكسون ومن علاقته مع محمد ساسي البوني ووصفه 
٠‏ بكبي المتلصصة . , منشور الهداية ب صن ١1١‏ وما بعدها ٠‏ 


“ل العباراث التي بين فوسين كلها لمفكون : منشور الهداية ‏ صن ٠ 1١501١56‏ 

ذا المصلير السايق ب ص ٠ ١49‏ 

#ان نزهة الالفلار في فضل علم القاريخ والأطبار ٠‏ 

ان لعلة اللبيب باخبار الرحلة الى العبيب ٠‏ 

#لاى حققها ولشرها ! ده أبو القاسم سعدات -|الإسسة الوطلية للفئون المطبعية ‏ الجزائر ٠ ١94‏ 
4س لعبدالله المياشي ب طبع حجري فاس ١7١5‏ ه (مفربي الاصل, من تلاميك الفكون) ٠‏ 
4ل لعريف الغلف برجال السلف (سبقت الاشارة اليه) ٠‏ 

«لمى أنلظر ! منشور الهداية ب صن ٠” ١8‏ 

الب المصدر لفسه ‏ ص 1١١7‏ ء واثظر ؛ الجزائر في التاريخ ب صن ٠ 1١-1‏ 

الم ملشور الهداية داص ٠ ١9١7‏ 1 

الى راجع ابياتا في ذلك ملشور الهداية ب ص 4!! وقيرها ٠‏ 

كح الحسشس السايق ب صض ٠ ١99‏ 

6م اأنظر ؛ ترجمته في تعريف الخلف برجال السلف ٠‏ 

“لل مصطفى باش تارزي ‏ املح الربائية » شرح الملفلومة الرحمالية ‏ طبعة تولس م70١‏ ه ٠‏ 
الى لعلة اللبيب بأغبار الرحلة الى العبيب ٠‏ 

غم أنظر : الملشور كاملا في مذكرات العاج احمد الزهار ‏ س ١76‏ (وكان شاهد هيان) ٠‏ 
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د .إحسان هندي 


المملوم ان عمر بن الغطياب , رضي الله عنبه » كان من أمدل 
الخلفاء واجراهم في نصَرة العق وافائة المظلوم » ولكن الشسيم 
غير المعلوم هنه, أو الذي لا يعلمه الا ندرة من الباحشين 2 هو 
موهبته العسكرية » بل الستراتيجية اذا صح التعبد » لأنه كان يسيئر 
جيوشه لتحقيق أهداف معينة ضَمَن خطة استراتيجية محددة ٠‏ 
واذا كانت الدولة المنبية في زمئه تضاعفت مساختهاعما كانت في زمن سلفه 
نقل جميعمها ‏ ممارك ظافرة » فأنالسبب في ذلك لا يرجع الى عبقرية قادة 
جيوشه افقعل » وائما الى: خططه الرائعةووصاياه الحكيمة والشاملة أيضاً التي 
تنم عن ذهئية موسوعية ووقادة ٠‏ 
فالى جانب وصيته في ( القضاء )التي ما زالت مبادؤها صالحة للتطبيق 
حتى اليوم في مجال أصول المحاكماتوالاثبات والبينات »2 هناك وصايا 
مشهورة له في مجال تد بير الجيش » وياني على رأس هذه الوصايا ثلاث : 
١‏ وصيته الى سعد بن أبي وقاص علندماوجهه لفتح العراقين في أصول التعبئة والمسير 


باتجاه العدو ٠‏ 
" - وصيته الى ابي عبيدة بن الجراح فى قوانين الحرب الواجب التقيد بها في مجال 
ا بن الجراح في قوانين الحرب الواجب بها في 
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٠ وصيته الى قادة الفتوح عند تسليمهم الأعلام بخصوص اخلاقيات الجند‎  '“ 


وها نحن نثبت نصوص هذه الوصايا الثلاث مع شرح ما غمض منها ٠‏ 
ش اج 4و 


اولا” - وصية عمر الى سعد بن ابي وقاص في التعبئة : 


يقول عس بن الغطاب في رسالته الى سعد بن أبي وقاص لا وجهه الى فتح 
'المراقيين سنئة ااه 


« وترفق بالمسلمين في مسيرهم 2 ولا تجشمهم مسيرأ يلتعبهم 2 ولا تلقصسر 
بهم عن منزل يرفق بهم >2 حتى يبلفواعدوهم والسفر لم يُنقص من قوتهم » 
فانهم سائرون الى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع«'2 2 وأقم بمن معك في كل 
جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راغة يحيّون فيها أنفسهم وير”مون*) أسلحتهم 
وأمتعتهم!') ٠‏ ونح" منازلهم عن قرى[أهل/الصّلح والذمة فلا يدخلها من 
أصحابك إلا من ثثق بدينه؛ ولالر 9400 أحدا امن| أهلها شيئأ فان لهم حرمة وذمة 
ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليّهافتا صبروا لكم فتولوهم خيرأ"ا , 
ولا تستنصروا على أهل الحر ب بظاميا هل الميام1؛) ٠‏ 
وإذا وطنئت أرض المدو فأذك0***' الميون بينك و بيئهم » ولا يغف عليك 
أمن هه (*) * وليكن عنئدك من المرب أومن أهل الأرض من تطمئن الى للصحه 
وصدقه » فان الكذوب لا يننمك خبر هوإن صدقفك في بعضه »2 والفاش عسين 
عليك وليس عيناً لك77) ٠‏ وليكن منك عند دنوك من أرض المدو أن تكثسر 
الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهمفتقطع السسرايا أمدادهم ومرافقهم » 
وتتبع الطلائع عوراتهم!"! وتدق للطلائعأهل الرأي والبأس من أصحابك »2 وتخير 
لهم سوابق الخيل فان لقوا عدوأ كان أولما تلقاهم القرة من رأيك:*) واجمل أمر 
السرايا الى أهل .الجهاد والصبر على الجلاد » لا تخص بها أحداً بهوى فيضيُع 
من رأيك .وأمرك أكثر مما حابيت بهآهل خاصتك”*) ٠‏ ولا تبعثن طليمة 
ولا سرية في وجه تتخوف فيه غَلْبّة أوضيعة أو نكاية!''! ٠‏ فاذا عاينت العدو 


(*) رمه ١‏ أصلعه ٠‏ (خ+) رزاه ماله ! أصاب مثه شيئا ٠‏ (#++) أذكى عليه الحيون ؛ أرسل عليه الطلائع ٠‏ 
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فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياكواجمع اليك مكيدتك وقوتك!''' 2 ئم 
لا تعاجلهم المداجرة ما لم يستكر هك قتالحتى تلبصر عورة عمدوك وتقاتله'''! 
وتمسرفالأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصلئمه بك15) 2 قم أذاكر 
أحراسك على عسكرك وتيةغكل من البيات جلهدك!؛ “)2 والله ولي يت ومن معك 
وولي النمير لكم على عدوكم وهوالمستمان »(*) ٠‏ 


حواشي الوصية الاولى : 


» يطلب عمر من سعد في بدايةالوصية أن يتسافق بالمسلمين في السير‎ ١ 
وذلك خيفة على جند .المسلمين وعلى. روحهم الممنوية حيث إن المسافة بين الحجاز‎ 
كم ) والفاية من هنا هي وصول المسلمين الى‎ ١6٠١ والعراق طويلة ( نحو‎ 
عدوهم وهم على أحسن حال من النشاط وموفور القوة » لأن السفر الطويل دون‎ 
راحة يجملهم أقل قدرة على القتال د ّالعدو المقيم فيأرضه والام غالبا مايكون‎ 
» قوياً بجنده وعتاده « حامي النفينوالكراغ.»‎ 


١‏ ثم يوصي عمر سمدأ بأنيعفسكر بجنده مدة يوم وليلة والمقصود 
هنا نهار وليلة أي ١5‏ ساعة ) في كلأشبوع » وذلك لكي يمتني الجند بنظامهم 
وصيانة أسلحتهم» وهنا نظلر صائب فيمنانمتقد » ولاسّيما إذا أخذنا في الحسبان 
المشقة التي كان يسببها السئر في تل كالْأيَام وتلك الظروف ٠‏ وبالطبسع ليس 
هناك ما يمنع من اختصار مدة الراحةهذه اذا دعت لذلك أسباب مهمة » كما 
حصل لخاك بن الوليد عندما انطلق بجنده من المراق الى الشام 2 فقطع 
المسافة بمدة أسبوع دون أي توقف ٠‏ 


*' ل ويوصي عمس قائده بأن يلبعدأماكن عسكرة جنده عن قرى أهل الصلح 
( وهم من ارتبطوا بعهد صلح مع المسلمين يسمح بنشعر الدعوة الاسلامية في 
بلادهم مقابل حماية المسلمين لهم وعدمالمساس بحريتهم في عقيدتهم وتأدية 
مراسم عباداتهم ) ٠‏ والفاية من ذلك تجنب اعتداء أحد أفراد جند المسلمين 
على واحد من أهالي دار الصلح فيشخصه أو ماله أو عرضه ٠‏ وإذا اضش قائد 
الجيش الاسلامي لارسال بعض جنده الى بلدة من بلاد أهل الصلح فيجب أنيغتار 
لذلك من يثق الثقة التثامة ف دينه » لأنعقد الصلح ينشىء حقوقاً وواجبات 
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متبادلة ٠‏ وفي هذا يقول عمر : « فان لهم حرمة وذمة ا بتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا 
بالصبر عليها » فبا صبروا لكم فتولوهم خيرأ » ٠‏ 

وهذه العبارة في وصية عس مشتقةمن الآية الكريمة : « إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا » ولم يظاهروا عليكم احداً » فاتموا إليهم 
عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين »( سورة التوبة ‏ الآية رقم 6 ) ٠‏ 

وآأما عبارة « ولا تستنصرواعلى أهل العرب بظلم أهل الصلح » 
فتحوي مبدأ يشكل واحدأ من أهم مبادىءالقانون الدولي في هذا المصر »2 إذإئه 
حتى بحقوقهم الممنوية في سبيل التمكنين الانتصار على سكان دار الحرب (دار 
الحرب هي الأقطار المتاخمة لدار الاسلامالتي لم يرض أهلها الدخول في الاسلام 
ولا عقد صلح مع المسلمين » فاذا عقب ؤامثل “هذا السلح أصيبحوا دار صلح 6 
وإذا لم يرضوا ذلك بقوا دار خَرّبٍ “وإذا ”فتكت دار الاسلام أراضيهم علرة 
يصبحون جزءأ من دار الاسلام ) ٠‏ 

وهنا المطلب الأخلاقي يستند بلا رَيّبٍ الى الأحكام الأساسية في الاسلام 
ولا سيما الى الآية الكريمة.:1-.وأؤفوا بالعهد .إن المعهد كان نسؤوذ »( سورة 
الاسراء ‏ الآية رقم 4" ) ٠‏ 

2 ب ثم يوصي عمر قائد جيشه بأن يعمل بمجرد دخوله أرض المدو الى 
بث عناصر الاستخبارات ( إذكاء الميون) وذلك لثلا يخفى عليه من أبس عدوه 
شيء ' وينصح عمر في هذا المجالبالاستمانة بمدير استخبارات منالمسلمين 
أو حتى من أبناء المنطقة المفتوحة « أهلالأرض » بشرط أن يكون من الموثوقين ٠‏ 

1 ولكي يكون 3 عنصر الاستخبارات موثوقاً ينبني أن يكون صادقاً » فهو 
إذا كان كاذب أو غاشاً فان ضضرره لا بدأكش من نفمه لأنه قد يكون عندئد عيئا 
للحنو اكثن من ان بكرن ميث للسدديق اد كما يقول عمر نفسه : « الغاش عين 
عليك وليس عيئا لك » » وبهنذا يكونعمر قد فطن منن ذلك الوقت الىاحتمال 
وجود عملاء الاستخبارات المزدوجسين 4681155 - 081.8مجممن يعملون لنأ 
وللمدو في الوقت نفسه 0 


7 ثم يوصي عمر سعدا بالاكثارمن الحذر عند الدنو من جيش العدو ' 
وذلك بالاكثار من الطلائع والسراياو هي الوحدات المتقدمة من الجيش * ومهمة 
(الطلائع) تختلف جزئياً عن مهمة (السسرايا)وذلك أن المهمة الرئيسية للطللائع هي 
الاستطلاع لممرفة الشثغراتالموجودةفيجيش المدو « وتتبع الطلائع عوراتهم » ٠‏ 

وأما السرايا فمهمتها الرئيسية هي الاشتباك ممع العدو » ولا سيماالتضاء 
على « إمداداته ومرافقه » قبل وصولها اليه ٠‏ 


4 وبما أن لوحدات الطلائع مهمات خاصة لذا يجب انتقاء « أهل الرأي 
والبأس » لها ٠‏ وهنا يعني اختيار جند هامنالأقوياء الشجمان ذويالتد بير والحيلة» 
حتى إذا اصطدم بهم العدو كانت هلذهالمئاصر الجيدة » المتمرسة هي أول 
7 يصطدم به من القوات الصديقة » وهذا نلر صائب وسليم ٠‏ وحكمة لا ترال 
حتى اليوم واجبة التنفيل ٠‏ 

4 ويجب انتقاه عناصر بالصرأيانالبصاية ننسها“/ حيث ان هؤلاء 
يلسمز م أن يكونوا من “ أهل الجهسادوالضِسسر على الجلاد » » كما يجب أن 
تلسند قيادتهم الى أحد الشجماناليامين ٠‏ وعلى أمير المجيش أن يتحاشى 
محاباة أحد أقاربه أو رجال خاصتهفيمينه لهذه المهمة اذا لم يكن أهلا” لها » 
وذلك لأن الضررر الذي سيشببه 'هسذ|الثميين يفوق_بكثير المنفمة التي يمكن أن 
تحققها المحاباة والمصلحة الخاصة اللتاندفمتاه لهذا التميين ٠‏ 

٠‏ واذا كان أفراد وحدات الطلائع والسسرايا من المتمراسين في شؤون 
الجهاد والجلاد » فهنا لا يمني أن بوسع الأمير أن يلقي بهم الى التهلكة » بل عليه 
أن يتجنب ارسال طليعة أو سرية في مهمة تتعرض فيها الى الهزيمة أو الضياع كما 
يقول عمس في وصيته : 

« ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوفق فيه غلبة أو ضيعة او نكاية » ٠‏ 


١‏ وعند حدوث الشسّمّاس معالمدو ينصح الخليفة عمر أمير جيشه بأن 
يعمل على تجميع قواته وتقليل جبهةانتشارها » وذلك لثلا يستفرد السدو 
بسعرية منمزلة في المقدمة أو المجنبةفيقضى عليها بسهولة » وكذلك للتمكن 
من حشد كامل القوى الصديقة وزجها فيالمكان المناسب من جهة أخرى ٠‏ 


لف 


يف 


١١‏ وينصح دمر سمداً بألا يبداهو مناجزة المدو ‏ أي مقاتلته ‏ وبان 
يترك للعدو مهمة البدء بالخطوة الأولى ٠‏ والغاية من ذلك ليس ترك المبادهة للعدو 
كما قد يتبادر الى الذهن ‏ وانمالكي يبصر الأمير ا عورة عدوه ومقاتله » 
أي نقاطا ضعفه ‏ فيوجه قوتهالضاربة باتجاهها ٠‏ 

ويبقى للامير مع ذلك حق البدء بمناجزة المدو « اذا استكرهه قتال » » أي 
اذا دعت لذلك ضرورة قتالية معيلة »كأن يستفل فرصة سانحة لمفاجأة المدو 
وأخذه على حين غرة ؛ وقديماً قيل« الهجوم خير وسائل الدفاع » ٠‏ 
حر بية معينة » وهذه الخطة يتم وضعهادوماً بمراعاة عدة عناصر أهمها عدد 
المدو وتسليحه »2 وعسدد الصديقو تسليحه » والهدف من الممركة » والوقت 
الذي تتم به 2 وطبيعة الأرض ٠‏ وقدزكن.عس في وصيته على هذا العامل الأخير 
فنصح سعدا بأن « يمرف الأآرض كلهاكمميفة أهلها » 2 وذلك لكي تأتي خطته 
الحر بية متلائمة مع الممطيات التي تكفل نجاحه! ٠‏ 

اا وأخيرأ لصح عمر قائده أنياخل“حذره من المفاجيات الليلية : 
« ويتيقلل من البيات جهدك ) »2 وريكوّنذلك بأخن الحيظة والاكثار من المسسس 
( العرس الليلي ) وبث الكمائن عو كسك المسلمين ” 

١6‏ وينهي الخليفة عسر وصيته بالدعاء لسبعد بن أبي وقاص بأن يكون 
الله وليه أي نصيره ‏ وولي جنده الذ ين معه » وبأن يقودهم الى النصر على العدو 

3 3 عل 


ثانيا ‏ وصية عمر في شريعة الحرب وقوانينها : 


وجنهه الى فتح بلاد الشام بما يلي : 
«ر بسم الله وهلى عون اشّ(') »وامضوا بتأييد الل بالنصر و بلزوم الحق 
والصبر(؟ 2 فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالش”5) ولا تمتسدوا ان الله لا يصسب 


الممتدين!؟) ٠‏ لا تجبنوا عند اللقاء(*) »ولا تمثلوا عند القدرة(') 2 ولا تسرفوا 
عند الظهور!" » ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليد!*) 2 وتوقوا قتلهم 
اذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات:؟) ٠‏ وفي شن الفارات١١)‏ » ولا تَفللوا 
عند الفنائم!''2 2 وذز”هوا الجهاد عنغرض الدنيا''' » وأبشروا بالر باح في 
البيع الذي" بايعتم به2)'"0 2 وذلك هوالفوز العظيم »!؟١) ٠‏ 

هذا ومن الجدير بالذكر أن علمرآ فاه بوصيته تكاد تماثل هذه في الأحكام 
والألفاظ أمام الجيش المتوجه الى المراقحين قال : 

« بسم الله وبعونه(١)‏ » انطلقوا في رعاية الله فانه لا نصر الا منه ومن التمسسك 
بالعق والصبر(') ء قاتلوا في سبيل الله أعداء الله(؟) » ولا تعتلوا ان الله لا يصسب 
المعتدين(؛) ٠‏ لا تجبنوا(») ء ولا تمثلوا(؟) »واذا لقيتم النصر جيرا العدود(؛) 
ولا تقتلوا شيغا ولا امرأة ولا صبيا(ه) ٠‏ 


ح حواشي الوصية الثانية : 


١‏ يبدأ عمس وصيته لقائد:الأميرعلى جيشن الفتح بأن تكون عملياتالجهاد 
« بسم الله وعلى عون الله » لأن هذه النية بالدات هي التي تميز « الجهاد الاسلامي » 
عن الحروب الأخرى» لأن الحروب العاديةقد تستهدف“" الفدوان أو التوسع أو 
الانتقام أو كسب الشهرة ؛ في الوقتالذي لا يلسمى فيه الجهاد « جهاداً » الا 
اذا كان في سبيل الله وباسمه ٠‏ 


» فعندما يكون الجهاد في سبيلا الله ونصرة كلمته » يكون النصر محتكما‎  "' 
ولكن بشسرط لزوم الحق والصبر ٠وآأهمية الصبس هنا تنبع من أن القتال‎ 
كريهة » والكريهة تحتاج الى صس وجلدحتى يتم النصر ( ليس من قبيل المصادفة‎ 
أن تكون كلمات الجلد والجلاد والتجنّدوالمجالدة من اشتقاق واحد في اللفة‎ 

٠ ) العربية‎ 

, ولا كان القتال في سبيل الله فيجب أن يكون ضد من كفي بالل حصصرأ‎  '"' 
ولهذا لا يجوز قتال المسلم للمسنسام الااستثناء » كحالة قمع المصيان وتأديب‎ 
. قاطعي الطريق 3 والقضاء على أعمالالر داة والفثنة‎ 


رف 


لف 


كه ويوصي عمر قادة جلده بعدام الاعتداء / لأن الله تعالى لا يحب الممتدين 
( هناك عدة أيات في القرأن الكريم تمنعالعدوان وتأس بدفعه .وتنص على مماقبة 
الممتدين ) ٠‏ واذا طبقئا هذه القامدةعلى الحروب المعاصيرة نستنتج منها 
مايلي: 

إن” القرآن يأس بالدفاع عن الننس:« وقاتلوا الذينيقاتلونكم»2» 
ولكنه يربط ذلك بمشمع الاهتداء :« ولا تعتدوا إن” الله لا يحب المهتدين » » 
ومن هنا يمكن الاستنتساج بأن الاسلاميحث على القيام بالحرب الدفاعية وبالحرب 
الوقائية ( وهي الحرب التي نهاجم فيهالمدو في عقر داره لكي نشل هجومه 
قبل القيام به ) ولكنه لا يجير الحر بالهجومية إلا إذا كان في ذلك مصلحة 
للدعوة الاسلامية ككل ٠‏ ْ 


وأما بالنسبة للحسروب المسدؤا نَيَهُو4682531/8 6088227385 15د هي التي 
يكو نهدافها الوحيدهو التقتيل والتخريب» أو التوسع .وتحقيق المجد الشخصي *» أو 
السلب والنهب » فقد منمها الاسلام بنمسوص صحيحة في القرآن والسنة 
النبوية » قبل أن تمئمها أحكام القانوَنالدولي المماصر عبر القرار الصادر عن 
الجمعية العامة لهيئة الأمم..المتحدة” بخصّوص تمريف المدوان في عام ٠ ١91/5‏ 


0 س ويوصي عمر بعد ذلك باظهار الشجاعة عند لقاء العدو ؛ « ولا تجبئوا 
عند اللقاء » لأن.الشجاعة هي ,الطريق الىالنصر 2 .وهي أمر معروف لدى المرب 
مئذ الجاهلية » وبعد الاسلام ٠‏ 


اب واللثلة ‏ أي التمثيسل بالجرحى والقتلى ب أر ياباه الاسلاموالأخلاق 
العربية » ولذا نجد أن الرسول يغ قدنهى عنه بقوله : « إياكم والمثلة ولو 
بكلب عقور » وهنا ما يؤكد عليه عس فيوصيته . خيغة من أن تدفع شهوة الانتقام 
بعض المسلمين للتمثيل بالجرحى والموتىمن أفراد العدو ٠‏ 


وهكذا يمكن القول ؛ بل التأكيد إن الاسلام منع التمثيل بالقتلى والجرحى 
0071147102 وعد"ه جريمة > قبل أنتمنمه اتفاقيات جنيف ولاهاي باثني عشر 
قرنا على الأقل ٠‏ 


/! - ويوصي عمرالمسلمين بألا يسرفوا عند الفلهور» .ومعنى هذا ألا يتعدوا 
حدود التواضع بعد تحقيق النصر »2 لأنهنءا النصر من عند الله من جهة » ولأنه 
ليس من المصلحة إيغال صدور جند المدو بالتكبر والتعالي والزهو عليهم عند 
البصر » من جهة ثانية ٠‏ 


4 إن الحرب بين دولتين ليست الناية منها أن تبيد إحداهما الأخرى 
| بادة كاملة » وإنما الفاية منها قهر هاعسكر يأ فحسب ' لذا فان مبادىء وقواعد 
القانرن الدولي الانساني المعاصر تميز بين ( المحاربين 881116884118 1.85 
وهم جند العدو وقواته المسكرية وشبهالمسكرية و ( غير المحاربين ) ٠٠‏ وهم 
أفراد السدو غير المحاربين من كهولونساء وأطفال ٠‏ 


وقد ميرت شعريمة الحرب الاسلامية بين المحار بين وغير المحار بين » ودعت الى 
التمسك بالروح الانسانية » حتى تجاهالففيدو ٠‏ 


ومن أقوال الرسول بهم في ذلنك : « انا نبي المرحمسة وأنا نبي الملحمة » 
وهنا القول يلخص أفضل تلخيص بنية( القائون الدولي الانساني ) الذي ينوم 
على التوفيق بين الضرورات الخرَبية( الملحمّة ) والروح الانسانية (المرحمة)٠‏ 
وبما أن عنصر غير المحار بين يتمثل فيالمدنيين المسالين » ولا سيما الشيوخ 
والنساء والأطفال » فقد نهى سيدنا عَمَنَعن قتل هؤلاء صراحة بالقول: «ولاتقتلوا 
هرما ولا امرأة ولا وليداً» ٠‏ 

4 وإذا كان قتل الشيوخ والنساء والأطفال ممنوعا صراحة في هذه 
الوصية » فان المقصود في ذلك هو «القتلالمتعمد » بعد انتهاء المعركة » وأما فقتل 
هؤلاء عن غير قصد أثناء الممليات الحر بية فهو أمر لا يمكن الحيلولة دونه 2 حيث إن 
القذائف التي يرميها المسلمون على جيش العدو ومعسكراته وأهدافه المسكرية 
لا يمكن التحكم فيها بشكل تصيب بهالمحاربين دون غيرهم » ولهذا اكتفى عمس 
بالقول : « واتقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات » أي عند لقاء 
المدو واشتداد حدة القتال ٠‏ 

لكك والتوقي من قتل الشيوخ والنساء والأطفال يجب أن يتوخاه المسلمون 
ليس فقط « إذا التقى الزحفان » »ولكنإذا قام المسلمون بتئنفيذ إغارات على 
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فى 


مسكرات العدو وتجمعاته أو كما يقولعمر 2 وفي شن الفارات » 2 ويبقى 
)» التوقي » هنا أخف من « النهي والمنع »الذي تحدثنا عنه في الفقرة (8) ٠‏ 


1١‏ يرصي عمر جئده بعد ذلك« بألا يغلوا عند الفنائم » » ومعنى ذلك 
عدام ارتكاب جريمة « النلول » »والنلولهو الاحتفاظ بجانب من الغنيمة وعسدم 
تقديمه الى القسمة الشرعية والتي تكون عادة بمعدل الخمس لبيت المال 


وأريمة الأخماس الباقية لجملة المحار بينالذين شاركوا في الممركة ٠‏ 


هذا ومن الجدير بالذكر » أن قانونالحرب المعاصر لم يعد يجين أخذ الندائم 
الشخصية ' وبقي من الجائن أخذ الغنائم من الجيش المحارب باسم دولقه ؛ إذا 
كانت هذه الفنائم ذات طابسع عسكري( عتأد حر بي » خرائط » خيول ٠٠٠‏ )؛ 
أو يمكن أن تؤثر في المجهود الح بي » ٠‏ 


» ويرصي عمر جنده بغد ذلك “بآن “ينزرهوا الجهاد عن غرض الدنيا‎ ١ 
وذلك لمنع التجاوزات التي يمكن انتحدث عنديا يكون الهدف من الجهاد‎ 
وهكذ| إذا كانقانونالحرب الاسلامي يبيح الغنائم فانه‎ ٠ غرضاً دنيويا زائلا"‎ 
لا يحلل القيام بحرب في سَبيمل الحصولعلى هذه النئائم فحسب »؛ لأن جميع‎ 
العروب التي لا يكون الهدف. منها رفمةالدين والتتفاع عن المقدسات تلعد ذات‎ 
٠ أغراض دنيوية زائلة » ولهذا لا تكتسب طابع الجهاد ولا تأخل حكمه‎ 


2١“‏ وإذا كانالمسلمون يخسرون««فواائهد مادية»ممعينة عندما يئن هون الجهاد 
عن الأغراض الدنيوية الزائلة » فانهمير بحون بالمقابل فائدة دينية كبيرة » هي 
الر بح ١‏ قيقى 2 وفي هنذا يقول عمير : « وابشسروا بالر باح في البييع الذي 
بأيعتم به » ٠‏ 

١4‏ - وآخيرا يئبه عمر رضي الله عنه الى القيام بفريضة الجهاد المكرس 
لخدمة الله تمالى ودءوته » والمنزه عن أيهدف من الأهداف الدنيوية فيه الفوز 
العظيم للانسان » لأن الآيات القرآنيةوالسنة النبوية قد أجمعت على فضل 
الجهاد في سبيل الله » والثواب الذي يحصل عليه الانسان عند أداء هذه الفريضة على 
وجهها الشرعي ٠‏ 


© الوصية الثالثة : 


وهي وصية كان عسر بن الخطابيحرص على قراءتها على مسامع قادة 
الجند عند تسليمهم الأعلام » وهي تنص خصوصاً على التمسك بالتقوى وعلى 
أهمية هذه التقوى في ربح المصركة »ويقول فيها : « أما بعد 2 فاني أمرك'') 
ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل المدة على العدو”"! , 
وأقوى المكيدة على الحرب7) ٠‏ وآسكومن معك من الأجناد بان تكونوا أشد 
احتراسأً من المماصي منكم من عدوكم هانذنوب الجند أخلوف عليهم من عدوهم(*)؛ 
وائما يلنصر المسلمون بمعصية عدوهمتٌ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة7") لأن 
عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كمئدتهم(5)» فان استوينا في الممصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة") 2 وآلا ننتصسر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتئا(ة) ٠‏ واعلموا 
أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمونما:تفعلون فاستحيوا منهم!؟) » ولا تمملوا 
بمعاصي الله وأنتم في سبيل انّ(') »ولا“تقوّلوا ان عدونا شر مئا فلن يُسلطل 
علينا » فر'ب قوم سللط عليهم شير متهمكما سبلل على بني اسرائيل لما عملوا 
بمعاصي الل كفار المجوس فجاسوا“خلالالديار-وكان وعدأ مفمولا('!) 2 واسألوا 
الله المون على أنفسسكم كما" تسالونهالنسر على عدوكم!'' ٠‏ اسأل اله تمالى 
ذلك لما ولكم ©" ؟ 


ح حواشي الوصية الثالثة : 


أن يغاب عمس ثاكد لسع بليفة ١‏ الأمن »ليس بسيفة النصيعة ” 


أو الوصية فحسب » فيقول : « اني آمركومن معك بتقو ىالل » ٠‏ وجاء الأمس 
بتقوى الله لأن تقوى الله عامة شاملة يمكنأن تتغرع عنها جميع قواعد قانون الحرب 
وأداب القتال في الاسلام » وهكذا تشملالتقوى فيما تشممل ؛ العدالة» منع الظلم» 
مششع الفساد والاعتداء على الأمراض عمعاملة المدو بروح انسانية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

؟ ‏ لمس عم كبر ,الحقيقة عندما رأى في تقرى اث أس* الأسس التي يجب 
أن يتمسك بها المسلمون في حر بهم » لأنها«د افضل المدة على الءسدو » وهي أساس 
التماسك والسروح المعنورية في الجي شالاسلامي 9 


يف 


<4 


لحم اوس م حي اجن عر النس» الى 


بل أن عمس يأمر قائد الحملةوالأجناد الذين ممه بأن يكونوا أشد 
احتراساً من المماصي من احتراسهم عندلقاء المدو ء لأن قلة الاحتراس عند لقاء 
العدو يمكن استداركها لاحقا » وأمالمماصي فهي وباء يصعب اقتلاعه اذا 
استشرى في قلب الجند ٠‏ 


0 ويتأابع عمر وصيته فيبين لفائد العملة وأفرادها أن ارتكاب المدو 
للمعاصي هو السلاح الأساسي الذي يمكّن جند المسلمين من الانتصار عليه » 
وإنه لولا هذا الأمر لكانت الغلبة له ٠‏ 


008 العدد » ا اق القلدة) ٠‏ 


؟ ل وعلى هذا فان النصر لن يكو جليفت] لجيش المسلمين اذا حدوبجع 


9س يجب الا يخامر المسلمين المقاتلين أي شك في وجود « رقابة عليا» 
عليهم وعلى تصبرفاتهم » فهناك « حففلةمن الله يملمون كل ما يفملونه ويقومون 


به » » ولهذا يجب أن يخجل هؤلاء المقاتلون من القيام بأي عمل لا يأتلف مع التقوى 
الاسلامية والأخلاق الاسلامية ٠‏ 


٠‏ - ويستخدم عمر هنا سلاحالمنطق فيقول : لا يُعقل في جند يحارب 
في سبيل الله أن يرتكب معصية تغضب اللّهلأن في هذا قضاء كاملا" على الثواب الذي 
يحلم به ٠‏ 


١‏ ولا يعفى المسلمون من التقيد بمبادىه الفضيلة والتقوى في حالة 
مناز لتهم لعسدر ظالم ينل تكب الملساصي »لأن الل سبحانه وتعالى قد يبلو الطالم 
بمن هو أشد ظلماً مئه » وذلك كما فعل ببني اسرائيل لما ارتكبوا المعاصي فسلعل 
عليهم من هو أظلم منهم وهو نبوخذ نمشرالذي فتك بهم ( من الممروف أن 
الكلدانيين كانوا يمبدون الئار ولذلك يشير عمر اليهم باسم المجوس ) * 


: ويربط عمر رضي الله عنهآخيراً في وصيته هذه بين نوعي الجهاد‎ ١ 
الجهاد الأصفر بمئازلة المدو والانتصار هليه والجهاد الأكبر بالتفلب على‎ 
نزوات النفس وشهراتها فيقول : «اسألواالل المون على أنفيسكم كما تسألونه‎ 
النمير على عدوكم » > ولا يستثني نفسه من هذا ا الى‎ 
ظ‎ ٠ الله تعالى وله : « أسال الله تعالى الشنسا ولكم»‎ 


لف 


متررل (لتسن لليوطي: 


إضاءات خليليّة نية سيرته 


د.عبدالإله بان 


وسمت هذا البعث بجلال الدين السبوطي”: اضاءات تحليلية في سيرته » وكانت 
النية متجهة الى انشام بحث بعلوان ( السيوطي في الميزان ) ولكنني رآيت العنوان الثاني 
أجدر بكتاب » فعدلت عنه الى العئوان الأول»لا لاتحدث عن سيرة السيوطي »؛ فهذا أمسر 
نهض به السيوطي نفسه ,)١(‏ وكثبه عله غيره(1) ,-كما اله سبق لي أن كتبت في الموضو 
المذكور وحمت حوله في اكثر من موضع(') »ولكن لاتعدث عن أهم العوامل الموجهة لمسيرة 
السيوطي في سيرة حياته » بدما من طفولتهووفاة ابيه » والتهاء بتصدره للتدريس 
والتصليف وادعائه الاجتهاد وتجديد أمسرالدين » ولأضع اليد على مفتاح هذه الشخصية 
التي شغلت وما زالت وستشغل بآثارهاعشرات الباحثين » وقد نيل بتحعقيق آثارهسا 
ودراستها عدد كبير من رسائل الماجستر والدكتوراه ٠‏ 
م .ءر جلال الدين الى طلب العلم منذ البدايات الأولى » فقد ذكر أنه عندما 
توفي والده كان له من العمسرم خمس سئين وسبعة أشهر » وكان قد 
بوصل في حففله القرآن الكريم الى سورة التحريم(؟) ٠‏ وتولاه أصحاب 
أبيهء وهم من علماء المئير ‏ بمنايتهم » فقد طلبه كمال الدين بن 
الهماء!*) يعد وفاة أبيه وقرره ف وغليئة | بيه بالشيخوخة!"), وكان والد السيوطي 
مدرساً للفقه بالجامع الشيخو ني » وهكذا تحدد مسار الفتى قبل أن يملك ارادة 
التوجه أو حرية الاختيار 2» وأسعفته في هذه السبيل ذاكرة قوية وحافظة نادرة » 


(*) ادام هذا البعث الى لدوة السيرطي في جاممة مؤتة بلكرك بالاردن ٠ 1994/1١/51‏ 


م 


وهما مما يقو”ي الثقةويمززها بالنفس »ومما يلمنح صاحبها شعورأ بالتفوق على 
الآخرين » خاصة أن التحصيل آنذاك كانالممو”ل فيه على الذاكرة ؛ زد على ذلك 
أن الفتى طبع على الداب والمثابرة »واوتي جلداً وصبراً » فلم يتسلل الملل 
الى نفسه » ولم تصرفه صوارف الحياةوشواغلها عما هو فيه ٠‏ 


وكان ذكر والده الشيخ أبي بكر »وما اتسم به من صلاح ؛ وما ثاله مسن 
مكانة » يتردد على أسماعه من شيوخهالذين هم أصدقاء أبيه أصلا » وأخحدت 
نفسه تمتلىء اعتزازا بأبيه » وما غرفهعن صلته الوثيقة بالخليفة العباسي 
المستكفي بالل » أبي الربيع سليمان بنالمتوكل!*) » وأنه ‏ أي والده ‏ كان اماما 
للخليفة » وهو الذي كتب له نسخة المهد(*) » وللغلفاء العباسيين في القاهسة 
مكانة جليلة في نفس السيوطي('') فكانت مكانة والده ,التي ربما بالغ جلال 
الدين في تخيلها وتضخيمها واسباغالأهمية عليها هي القدوة المثلى للجلال » 
فاجتمع له بذلك من الاستمدادات الطبيعيةوالمناية التربوية والتسهيلات العلمية 
والاجتماعية والوظيفية مالا يجتتمع لفيرهالا نادرأ » وهي كلها عوامل ولدت عنده 
رغبات جامسحة الى التفرق » ولم يكن أمامه من مجال الا الملم » تدريساً 
وتصديفاً » لذلك رأيناه بمد أن حمل أشياء من الملم ٠‏ كعحفظ بعض المتون 
الفقهية وما اليها » قد بد1 جناب قلمهفي.التاليف(!') 2 واستوعبت هذه التجربة 
حياته كلها وهو يصنف ويكتب » بحيث يمكننا أن نعدد أسماء كتبه و نقول : هذه 
سيرة حياته ٠‏ لذلك نراه عندما كتبسيرته الموجزة في ( حسن المحاضرة ) » 
وسيرته المبسوطة في ( التحدث بنممة الله ) يخصص الجزء الأكبر من السيرة لتسداد 
مؤلفاته» ويذكرها بتباه. وفخر » ويقول:هذ! عدا ما غسلته ورجعت عنه ٠‏ فالحياة 
علده هي التصنيف في ضروب الممسرفةالتي أحاط بها خبراء كالتفسير والحديث 
والفقه والتاريخ والنحووالمماني والبديعوما اليها مما يدور في فلكها ٠‏ وكان 
جلال الدين قد رسخ الملوم الأساسية فيذهئه بحفظه للمتون التي تضبطد أصول 
الملم على طر.يقتهم في ذلك العممر 2 (احنظ المتون تجمع لك الفئون ) ؛ فبعد 
أن ملا صدره بالقرآن الكريم قام بحفظ عدة متون » فحفظ ( عمدة الأحكام )١9)‏ 
و ( منهاج النووي )0 و ( ألفية ابنمالك )0 و ( منهاج البيضاوي )") , 
وقال : انه عرض المتون الثلاثة الأولى عام ( 854 ه ) على شيخ الاسلام » 


لذ 


علم الدين البكقيني77') وعلى شيةخالاسلام شرف الدين المناوي٠)‏ »2 وعلى 
قاضي القضاة » عز الدين الحنبلي!*) »وعلى شيخ الشيوخ ؛ أمين الدين 
الأقصرائي!؟1) . 

واني لا أستبعد أن يكون جلال الدين قد حفظ كل هذه المتون » فمن أتم حفظ 
القترآن في الثامنة كان على اتمام حفظ هذه المتون في الخامسة عشرة أقدر » وين 
سار هذه السيرة المباركة ف طلب الملمكان جديرأ أن تتفتشح أمامه سبله لا جهسة 
ميمسيرة » ولا سيما أن عيوناً ترعباه »وقلوباً تحلو عليه » واخوانا لوالده 
ما زالوا على المهد » يأخذون بيدهويقيلون عثراته ٠‏ وفي هذا العام نفسه 
( 865 ه ) أجين جلال الدين بحفظ ألفية ابن مالك ٠»‏ وفي المام التالي قرأها 
قراءة دراية من أولها الى آخرها علىالشيخ محمد بن موسى الحنفي(' 2 
وأجيز بالافتاء والتدريس عام (457 ه)'") 2 وكان يحضر عدة مجالس علم في 
اليوم الواحد »' ويقرأ على عدة شنيوخ(17) ».حتى ليخيل الى الناظر في سيرته أن 
الرجل لا يكاد ينام » وخاصة أنة شي هيكتبٌ مسبودات لبعض التصائيف » فقد 
كتب شرحا ملشوراً للآجرومية ؛ أتبمه بشرح منظوم » وشارح كتاب الجمسل 
للزجاجي » ووضع شيرحا على الكافيةالكبرى لابن بالكغ9) ٠٠٠‏ الخ 2 فم 
غسل كل ذلك ؛ فر بما كان يجرب مقدانتةعلى. التصنيف: و يدرب قلمه على التأليف» 
ولا شك أن همته كانت تمور بالمطساسحليكون مؤلفا يذكره التاريخ في اعلام 
رجاله » وليكون في المستقبل حديثالكتب » كالشيوخ الذين يقر! كتبهم ٠‏ 
وتدل أسماء مؤلفاته التي غسلها(؛)على توجهاته » وهلى الطريقة التي 
سيتبمها في التأليف » وهذه المؤلفاتأآأنبات أنه سيتجه اتجاهات علماء عصره » 
الى وضع الحواشي » والى وضع المتنوشرحه » والى جمع الكتب وترتيب 
موادها 0 والى اختصار الكتب الكبيرة »وهكذا ٠:٠٠‏ 

وتابع جلال الدين قراءة الفقه من شوال عام (8682 ه )»2 ولزم دروس 
شيخه قاضي القضاة » علم الدين صالحالبُلقيئي » وكان يقرا من كل كتاب 
قسما أو قطمة » والفقه هو المعلم الذي يؤهل صاحبه للافتاء والقضاء ©2 ويمنحه 
امتيازا في المجتمع» ولم يلبث جلالالدين»كما قدمنا » أن أجيز ٠‏ وهو في السنة 
الثامنة عشرة عمسره » وتأهب لشغل منصبه مكان أبيه 8 مدرساً للفقه بالجامع 


م 


الشيغوني » ودعا شيخ الاسلام البللثقيني ليحفر عنده في أول يوم تشسريفا ؛ 
واحتفل جلال الدين بدرسه الأول احتفالاكبيرا » واعد” له عدته » وكانت نفسه 
مفعمة بالرهبة من جلال الموقف » خاصةآن بعض الناس ممن حوله كذبوه لما 
أخبر هم بنيكّة شيخ الاسلام حضور درسه» قال ( فلم يصدق أكشش الحسدة )"') ٠٠‏ 
وذهب الجلال وزار مقام الامام الشافمي!"') » وتوسل به ودعا ربه أن يأخذ بيده. 


وفي يوم الثلاثاء » التاسع من ذي القعدةعام ( 4117ه )حضر شيخ الاسلام البللقيني؛ 
ومعه نفر من الشبوخ » وجمهور من طلبة العلم » واضاف السيوطي أن فيهم جمهورا من 
الحسدة » ليشهدوا أول درس اجلال الدين ٠٠٠‏ ولم يكد السيوطي لانشاد خطبة أو تجهيز 
كلمة , بل وجد ان من أصلح الطرق وأرضاهالشيخ الاسلام ومن معه أن يفتنح درسه بغطبة 
الامام نادي التي صدتر بها كتابه العظيم« الرسالة )١9(»‏ 2 وهى خطبة اثتملت نفيس 
الكلام وبديع القول , وصيفت باسلوب رائع وعبارة معجبة بليغة » فلا بدع أن كانت تعفك 
وتفتتح بها الغطب والدروس » لذلك سار السيوطي على سئن شيغه البللقيني » الذي 
سار بدوره على سئن ابيه واخيه في الافتتاحبها ٠٠٠‏ ولم يحدثنا جلال الدين عن وقع 
درسه في نفوس الحاضرين , ويبدو انه كانراضيا عما قدمه بين يدي شيغهء شيخ الاسلام ٠‏ 


ولم يدقعلع جلال الدين عن نظامهالصارم في طلب العلم » وحضور مجالس 
الشيوخ » وكأن درسه الأول كان مجكرةإشعار بكو نه مجازا » ئم تابع المللب 
والاشتفال على نفس من علماء المصّين ٠كقاضي‏ طر سو س علاء الدين(2؟) “'وشيخ 
الاسلام شرف الدين أبي زكريا يَحَيى: بن محمد الملتاوي!*) قاضي القضاة » وسيف 
الدين محمد الحنفي("'') ٠‏ ولزم درو سالشيخ محيي الدين محمد بن سليمان ابن 
سعد بن مسعود الكافيجي!'”) 4 الحنفي الرومي » ولازمه أربعة عشي عاما » أخل 
عنه .فيها الفئون قراءة وسماعاً من تفسيروحديث وأصول فقه وعربية ومعان » 
وسمع عليه ( الكشاف ) وحواشيه وكذلك المفني لابن هشام » واستفاد من شيخه 
كثيرا » قال : ( ما دخلت اليه يوما من الأيام الا استفدت منه مالم أسمعه قبل 
ذلك من نفائس التحتقيقات الجليلة9؟؟) »وقد أجاز الكافيّجي السيوطي بتدريس 
سائى الفئون وقرره مدرسا للحديث بالشيخوخة بعد وفاة الفخر المقلسي 9 ٠‏ 

كان الكافيجي المذكور من كبار علماء عصره بالممقول » وحاول أن يدفع 
بمريده السيوطلي ف طريق علوم المعقول» فطلب منه أن يششرح له ككتابه ( أنوار 
السمادة في علوم الكلام ) » وحاول ذلك جلال الدين » لكنه أحجم عن الخوض في 


0 اف4ّااّاااا١ط*1”1١|ا١|١ممسااا‏ تالت الالالالالالالاششسشسلسسييييي000 


م 


هذا العلم » فاعتذر من شيخه » وقيمةهنا الخبر أنه يدل على انصرافه عن 
علوم المعقول » هذا الانصراف الذي لم يلبث أن تحول الى عداء من غير مأ سبب 
مقنع 2 وكانت ثمرته أن ألف كتابه( صون المنطق والكلام عن فن المنملق 
والكلام )!*") 2 وكاني بالملوم النقليةمن حديث وفقه وما إليها قد استغرقت 
السيوطي كليا ‏ فلم يتقبل ذهنه ذلك الضرب من الملوم المقلية » كالمنملق وهلم 
الكلام » مع أن كبار الشافمية ممن يعدهم السيوملي» د بهم يأتسي » كانوا من علماء 
الكلام والمنطق الى جانب الفقه وأصوله ٠‏ ولايذهبن بئا الظن الى أنالسيوطي تفر غ 
للتلقي من شيخه الكافيجي » لقد كان يطلب الملم موزعا في كل اتجاه » ويقرأ 
في علم الميقات والطب » ويلازم الشمنني؛*') »2 ويقر!أ عليه الحديث والمربية 
والمماني » كما أنه صلف شرحا لألفية! بن مالك قر“ظه له شيخه» واستمر ملازما 
شيخه الشمنتي الى وفاته عام ( 'الامه )2 ورثاه بأر بع تصائد("") ٠‏ 


ولما كانت الرحلة ولقاء العلماة والنواية مَتْهِم من الأمور الحميدة عند السلف 
والخلف » وفيها يجيز العلماء بعضهسم بعضاً | فقد قل عزم السيوطي على 
الرحلة » واتجه الى مكة المكرنة عسام(37855 ) لأداء فريضة الحج » وألف 
والاسكندرية وأعمالهما »2 وصنف كتابهر قلف الزهس في رحلة شهنر )» 
وجلال الدين لا يهتم بما يهتم به الرحالة عادة » ولا يذكر مشاهداته ولا يسجل 
انطباعاته » فالرحلة عنده كلها سماءوقراءة ورواية واجازة ع وقد مدحه 
بعض من لقيهم في هذه الرحلة » وشبهه أحدهم بالشيخ محبي الدين النووي! 2 
وبابن الصلاح الشهرزوري*') »2 وروىالسيوطي الأبيات في سيرته معجبا بها(ه”!, 
فرحا بتشبيهه بهذين المّلّمين ٠‏ 

وعاد جلال الدين الى القاهرة » ونص بنفسه للتدريس 1 شوال عام ٠/امه(١؛)‏ ء 
ويقول : ان الفضلاء قد توافدوا عليه وقرؤواتصانيفه » ومنهم من لزمه عشر سنوات »واقام 
بالقاهرة حتى وفاته » ولم تكن له رحلة الىغير ما ذكرنا ٠‏ أي رحلة الحج ثم رحلة دمياط 
والاسكندرية » ولا صعة ما أولع الدارسونالمعدثون بذكره من رحلات الى الشام وا مغرب 
والتكرور » وليس لهم من دليل سوى عبسارةتصفعت قراءتها وعلر'فت على يد محقق حسن 
المعاضرة ٠‏ فكانت سبب شيوع وهم كبر » لاادري متى سينقطعالدارسون عن ترديده(1)٠‏ 


ثم 


مسرب سس سار 


ومن بداية انصرافه للتدريس شرعتث نفسه تحدثه أن يجدد أموراً يبراز 
بها على معاصريه ويبدد بها أقرانه »فماذا يفمل وهم يمملون جميعاً في مجال 
واحد ويطرقون موضوعات متشابهات ؟ولم يلبث أن اكتشف دربأ للامتياز 
والتفرد » فمقد مجلسا لاملاء الحديث »وكانت مجالس الاملاء0'*) قد انقطعت 
منذ عششرين سنئة » فبد![ السيوطي املاءالحديث عام ( 81/7 ه ) » ثم انقطلسع 
بسبب الطاعون ؛ وجدد الابلاء عام( 4/ام ه ) وأملى ثلاثين مجلساً ثم 
انقطع ؛ وفي هذه المرحلة كان يفتي و بدءاً من هام ( 417١1‏ ه ) ؛ وستتراكم 
هذه الفتاوى ليجمعها بعد ذلك في مجلداتثئلاثة ٠‏ 


لم أرد الحديث عن مؤلنات الرجل » ولكن ما من ذلك بد » لأني أمام رجل 
تكوان مؤلفاته نسيج .حياته » و بها كان يحاول اثبات وجوده وابراز اسمه 2 والا 
هيم افير عقده المجلس املاء الحديث وى أنه كان يرهد أن يتشبه بابسن 
عساك.!*) » وظن الأسر سهلا ميسببزا » فعقنك. المجالس وتصدرها » لكن هذه 
المجالس لم تلبث أن انقطعت » وأظن أنالسيوطي والناس الذين حضروا » شعروا 
بعدم جدوى تلك المجالس التي انتهى أوانها بعد أن كانوا أقبلوا عليها تقليدأ 
للسلف الصالح ؛ كما أني لا أستبعد أنيكون كلام السغاوي صحيحا في هذا 
المجال » فقد زعم أن جلال“الدين جسمع خوله طائفة من الموام بجامع ابن طولون» 
وأنه صار يملي على بعضهم ممن لايحسنشيئا!**) » فان صح هذا » فانه لا بد قد 
زهد جلال الدين بمثل هؤلاء المستملين ٠‏ 

واذا كانت شخصية أبيه قد ملأت نفسه في البدايات » فانه لم يلبث أن حدد 
على تحسو واع المثثل الذي يرنو اليهويموال عليه » فقد كانت أمنيته أن يصل 
الى رتبة سر اج الدين الببكتيني(1؛) فيالفقه » وأن يصل في الحديث الى رتبة 
الحافظ ابن حجني » فبالغ في قراءة هذينالفنئين والاشتفال بهما » وعندما ذهب 
للحج شرب ماء زمزم مستميئاً به لأمورمئها أن يصل ببركة هذا الماء الى رتبة 
هذ ين العلمين في الفقه والحديث77!؛) ٠‏ 


وأخذد السيوملي يصدر الفتاوى » يخالف بها الآخرين » حتى انه خالف فتوى 
لوالده » ليثبت أنه مجتهد ومنصف0*) » وأخذت الأمور تسوء بيئه وبين بعص 


"1 


علماء عصيره , الذين ساءهم كبرهواستصفاره لهم » فكانت الواقمة بينه 
وبين ابن الكركي!*'' »2 وبينه و بين الجوجري!'') 2 وغيرهم ٠‏ 


وكات ذات جلال الدين تتضخم معالزمن ٠‏ فلم يبق الأس عنده مجرد اعتزاز 
بوالد ي: ينتمي الى العلم ٠‏ أو كان اما ماللخليفة » وائما أصبح ينظ الى الحكام 
ا على أثهم غرياء» والى العلماء “وهو على رأسهم » أتهم هم أولو الأمسر 
الذين تجب طاعتهم » و تحدث السيوطي على تأبّيه على السلطان وعن رده رسله» 
ويؤكد هذ! ما حدا"ث يه تلميذه عبد القادر الشاذلي!!*) » أنه كان في جاسم طورلون 
عنديا أتى اليه نقيب الجيش يون سالطويل » وخاطبه على لسان الملسك 
الأشثرف قانصوه”') بسبب شكوى أهز البيس سية”'"') فيه / وقال له : كلم 
السلطان » فقال الشيخ في الجراب » وهومتكىء بذراعه الأيمن على وسادته 2 وهو 
في غخاية الرياضة » لم يتحرك ولم 'يختلج:نالئ,.وللسلعلان » ان كان للسلطان عندي 
حاجة فليات الى عدي » فقال له'نقيبالجيش ثائيا من باب الافلاظ عليه : 
أجب ولي الأمر 2 فقال الشيخ : اسكت والا أئني أفتي بكفرك وضرب عنقك ... 
من هم أولو الأمر 6 أولو الأمي الملماء ٠-٠‏ مثلنك يخاطبني بهذا الكلام(؛*) ! 


اعتزل السيوطي المناصب ٠‏ وتفرَّغ كليا. للتصنيف بعد هذه الحادثة , وكانت نفسه 
قد امتلات احساسا بانه سيكون مجدد القرنالتاسع » وانه سيجدد للناس أمر دينهم »وكان 
قلمه يلهج بهذا بين حبن وآخر » وفكرة مجددالقرن تستند الى حديث نبوني » فحواه أن الله 
سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة كل مائة سنة بمجددء يجدد لها امر ديئها » وهذا المجدد يجب 
أن يكون مجتهدا , فكان من البديهي انيبد! السيوطي بدعوى الاجتهاد » وهو ادعام 
ليس بالسهل في تلك العصور الراكدة المتكورةعلى نفسها , اجتماعيا وسياسياً ودينيا » ومن 
ادعى الاجتهاد عليه أن يملك أدواته ويغلهر معاللمه 7 فكيف ثم للسيوطي أدهام الاجتهاد 7 
وال سلم له ذلك 5 


في عام (488 ه ) كان للسيوطي جدال مع الشيخ الجوجري » شمس الدين 
محمد بن عبد المنعم المولود سنة ( 417١‏ ه ) »2 وانحرف الجدال » وتحول الى شجار 
أو ما يشبه الشجار » وشرع المالمان الجوجري و السيوطي يطمن أحد همافي الآخر »فلما 
استهل عام ( 884 ه ) والأقوال فيالسيوطي تكش »2 والضجة حوله تكسسل » 
أثار خصوم السيوطي دعوى الاجتهاد “ودعوه الى المناظرة » فرفض بحجة أنه 


كم 


مجتهد وهم مقلدون » والمجتهد لا يناظرالا مجتهدا:**) » فاشتدت الثائرة عليه ' 
حتى قدم الشيخ عبدالقادر الطحطو ملي )*١(‏ وسمى بالصلح ٠‏ 


لم يكن جلال الدين حتى ذلك الحينقد أعلن ادعاءه الاجتهاد » وانما كان 
يذكره في ثنايا بعض رسائله وكتبه > فلما أشهر خصومه هذا الأمس عد" ذلك نممة 
من الله ينبغي التحدث بها » ورفع عقيرته بدعوى الاجتهاد في مواضع من كتبه » 
وبدعوى التغرد في مقدمات كتب أخر »وحدد تفرده وسسبلقه في سبعة علوم تبحر 
فيها وهي التفسير والحديث والفقه.والنحو والمماني والبيان والبديع » وزعم 
اله ؤصل ل افده العلوعت سوى الثقة الى مرتية لم يصل اليا اح اصن 
أشياخه57') ٠‏ أما كيف حدد السيوملي ذلك ٠»‏ وكيف قاس مستواه ومستوى 
شيوخه » وبأي معيار حدد تفوقه عليهم ؟فالله وحده أعلم ٠‏ ولكن يبدو لي أنه كان 
ينل الى كتبه التي يصدفها أو يسلغها فيراها اكثر من كتب شيوحه ٠‏ ولا أن 
أن له مقياساً غير هذا » ولا نملك مجاذلتة فيما”ادعاه » ولم يقتصر ادعاء التبحر 
والاتقان على تلك السبعة »2 وانما هنا كعلوم آخر اتتانه لها أقل » كأصول الفقه 
والجدل والتصريف ؛ ودونها الفرائضوالانشاء والترسل!*") 2 ٠٠٠‏ الخ » 
وزعم لنفسه أنه بلغ مرتبة الاجتهاآالمطلق في الأحكام الشرعية وفي الحديث 
النبوي وفي العمربية » وقل” أن تجتمعه كما يقول : صفة الاجتهاد المطلق في 
هذه الثلاثة لأحد(**) ٠‏ ويرى أن هناكمن العلماء من وصفا بالاجتهاد المطلق 
ولم يبلغ سر تبته في تلك الملوم التياجتمع له الاتقان فيها2» فهو يرى أن 
أولئك المجتهدين ٠‏ كأبي اسحاقالشيرازي!'" » وأبي نصر بن الصباغ500 » 
وإمام الحرمين!7") 2 رأبي حامد الغزالي357)؛ كانوا دونه في اجتماع آلة الاجتهاد 
لهم 0 ومع ذلك وسموا بالاجتهاد »2 فلم لا يكرن مجتهد عصيره وقد تجاوزهم ؟ 


وتسلعلت فكرة الاجتهاد والتفردعلى ذهن السيوطي » ونبتت متها فكسرة 
المبعوثية » وهي أمئية طالما رددها وجهربها في مواضع كثيرة » وتمنى أن يكون 
هو المبعرث على رأس المائة ,2 ليجددللناس أمير دينهم » واحتج بما رواه أبو 
داود في سئنه » والحاكم في المستدرك » عنآأبي هريرة » عن النبي نه » قال : ( إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائةسنة من يجدد لها أمر دينها )١19!)‏ 2 وراح 
يعدد مجددي المثات » فكان أولهم أميرالمؤمئين عس بن عبد المزيزن“' في رأس 


/الم 


ليد 


المائة الأولى ' والامام محمد بن ادريس الشافمي!١١)‏ في رأس المائة الثانية » وآبو 
العباس بن شريج!'' في الثالثة » وأبوحامد الاسفرابيني!*" أو الأستاذ أبو 
سهل الصعلوكي!5 في .الرابعة » وحجةالاسلام أبو حامد الغزالي''' في الخامسة 
والامام فخس الدين الرازي''') في السادسة » وتقي الدين بن دقيق العيد"") في 
السابعة ٠‏ وسراج الدين الببلقني "أو ناصرالدين بن بنتالميلق الشاذلي ('"), 
أو زين الدين العراقي!*") في الثامسنة2»وذلك ( لأن تعيين المجدد إنما 
هو بنلبة الظن ممن عاصيره من العلماء بقسرائن أحواله والانتفاغ 
بعلمه )0") 2 ويعمقب السيوملي على ما تقدم بقوله : ( ونحن الآن في سئة ست 
وتسعين وثماسائة » ولم يجيء المهدي ولا عيسى ولا أشراطه ذلك ؛ وقد ترجى 
الفقير من .فضل الله أن ينعم عليه بكونهالمجدد على رأس المائة » وما ذلك على ال 
بعزين )0) »2 وأخنذت هذه الفكرة تترددفي: كتبه » حتى أنه ألف رسالة فيمن يبعث 
انل لهذه الأمة على رأس كل ماثة سية"»: فال فيها : (إني ترجيت من نمم ال 
وفضله كما ترجى الغزالي لدنسبة ١نيالمبموَت‏ على هذه المائة التاسمة»لانضادي 
عليها بالتبحسر في أنواغ العلوم » وقد اخترعت علم أصول اللفة ووراثته ولسم 
أسبق اليه ٠»‏ وهو على نمط هلم الحديث 3 أصول الفقه »2 وصارت مصنفاتي 
وعلومي في سائر الأقطار » ووصّلت "ال ىالشام. والروم. والعجم والحجاز واليمن 
والهند والحبشة والمغرب والتكرورٌ » وامتدت الى البح المحيط » ولا مشاركة لي 
في مجموع ما ذكرته)(*') » وهذا النصصمفيد للاستدلال على أن الرجل أخذ يعيبس 
عن علوم الأمة الاسلامية بعبارة (علومي)»؛ وكأن هذه الملوم لم تكن قبله » فكانت 
به ».وللاستدلال أيضأ على أن الرجل أخذينظر الى كثرة مصئفاته وسيرورتها على 
أنها هي التي تؤهله للمبعوثية » وآاخد ادعاؤه يزداد شراسة » ففي كتابه 
( الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف )'") يقول : ( فان ثم من" ينفخ أشداقه 
ويداعي مناطستي » وينكر علي" دعوىالاجتهاد والتفرد بالعلم على راس هذه 
المائة » ويزعم أنه يعارضني ويستجيش علي" بمن لو اجتمع هو وهم في صعيد 
واحد 2 ونفخت عليهم نفخة صاروا هباءمنثورا )20) . 

ولا شك ان مثل هذه الشغصية النرجسيةالمتورمةذاتيا لم تكن لتلقىمن اقرانها القبول, 
ولم يكن معاصروها ليسلموا لها ما تدعيه ,وخاصة أن عصر السيوطي كان يعج بالعلماء, 
ومنهم من يغوقه علما ومعرفة » والاعترافبالمبعوثية أمر يقرره الآخرون لاالمبعوث نفسه, 


فما بالنا وجلال الدين يغرض مبعوثيته وكونهمجدد الماثة فرضاً على ١قرانه‏ وعلى عصره , 
وليس له الا ادعاء التبحر وكثرة المؤلفات »والتبحر دعوى ادعاها ولم يسام له بها » وكثرة 
مؤلفاته ليست مسلمة له » لا في عصره ولا فيعصرنا » وان شكوك السغاوي لم تنشا مسن 
فراغ » ولم تكن من عبث » وان البعث الجادفي كثيرمن كتب السيوطي يؤيد شكوكالسغاوي 
0 صحتها » ويؤكد ان السيوطي كانكشي التبجح والادعاء » وساكتفي بضرب أمثلة 


لناخد كتاب ( الاقتراح في أصولالنحو )6 2 وهو من الكتب التي تباهى 
بها السيوطي وادعى فيها التفرد » فمأذانجد ؟ إننا نجد مقدمة طنانة » فهو يزعم 
أن كتابه لم تسمح قريحته بمثاله » ولمينسج ناسج على منواله»في علم لم يسبقه 
أحد الى ترتيبه ‏ يعني علم أصول النحو ‏ فاذا تركنا المقدية الى الكتاب فاننا 
لا نجد للسيوطي أشآ ولا رأيا » واذا نجدثمانية عشر .فصلا" قد نقلها بتصريحه 
بذلك من « المع الأدلة في أصول النحر »للكمال ابن الأثباري » مضافاً إليها فصول 
نقلها من الخصائصس لابن جدي »2 فاي التفردت”وأين الاجتهاد وأين ترتيب هذا 
العلم الذي لم يسبق إليه ؟ 


وخل أيضاً رسالته ( البيان في رياضةالصيبان وزجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم) 
نجدها مأخوذة بقضها وقضيتها من كتابإحياء علوم الدين للفزالي45) ٠‏ 


وخل أيضاً كتابه ( الأرج في الفرج) تجده مأخوذاً بنصه تقريب) من كتتاب 
( الفرج بعد الشدة ) لابن أبي الدنيا”) ٠‏ 


فلا عجب إذن أن طمن بعض معاصري السيوطي في علمه » واتهموه بسرقة 
كتبه من كتب غيره ٠‏ قال السخاوي ( واختلس حين كان يتردد الي" مما عملته 
كثيرأ » كالخصال الموجبة للضلال »والأسماء النبوية » والصلاة على النبي » 
وموت الأبناء » .ومالا أحصره » بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيرأ منالتصانيف 
المتقدمة » التي لا عهد لكثير من المصريين بها في فئون » فغير فيها يسيراً » وقدم 
وأخر » ونسبها لنفسه > وهوال في مقدماتها » بما يتوهم منه الجاهل شيئا مبا 
لا يوفي ببعضه »2 وأول ما أبرز جنء لهفي تحريم المنطق » جر”ده من مصنف لابن 
تيمية 2 وفيها مما اختلسه من تصانيفٍِشيخنا ‏ يعني ابن حجر : لباب النقول 


44 


في اسباب النزول » وعين الاصابة في معرفة الصحابة ؛ والنكت البديمات على 
الموضوعات ؛ والمدرج ,الى الملدرج » وتذكرة المؤتسي بمن حد'ث ونسي »2 وتحفة 
النابه بتلخيص المتشابه *ء وما رواهالواعون في أخبار الطاعون » والأساس في 
مناقب بلي العباس ؛ ا( جسلء في أسماةالمدلسين 0 وكشف النقاب عن الألقاب 6 
ونشر العبير في تخريج أحاديث الشمرحالكبير » ٠٠٠‏ ؛ كل هذه تصائيف شيغناء 
وليته إذا اختلس لم يمسخهاء ولو نسخها على رجهها لكان أنفع» ٠ 040) ٠‏ 


واتهامات السخاوي هذه ينبغي أن يلنظر اليها بتدبر وتأمل » وأن يمقبها 
الفحص والمقارنة » لأنه لا يرسل اتهاماته على عواهنها » فلها ما يسوغها » وقد 
رأينا نموذجات مما أتيح لنا فحصه وسبره » زد على ذلك جرةة السيوملي على 
ادعاء التأليف في موضوعات نقلية ليشله.فيها شيوخ » فمن الذي أقرأه القراءات 
وأجازه حتى يصنف شرحاأ للشاطبية وآألفية في القراءات المشر ؟٠‏ 


لقب ملأت عليه فكرة مجدد المائة أقطار_قلبه وعقله » واستقسر لديه أنسبيل 
التجديد إ نما هو كثرة التصنيف “وحجبته رغبته المتأججة عن أن يرى الآخرين »2 
بل حجبته عن أن يرى عالا غيره في.عصيرة» فاطلق لقدمه. المنان ؛ يجميع لائنة من 
الأحاديث في التراويح » فهي إذن كتاب »ويأخذ مجالس العلماء ويضم بعضها الى 
بعض »2 فيتشكل منها نصف كتاب الأشباهوالنظاش. النحوية » ويأخذ كتاب الممرب 
للجواليقي فيختصره » فهو إذن مصدف »وقل مثل ذلك في النهاية في غريب الحديث 
والأشش » ومثله في ( اللباب في الأنساب )وفي غيرها ٠‏ 


ان مؤلفات السيوطي »2 حتى تلكالتي يدعي فيها التفرد والابدا.م » تحتاج 
الى فحص وسبس وتدقيق » وان كثيرأ منكتبه المهمة يفدو تاريخي القيمة عندما 
تحصل أصوله بين آيدي الباحثشين »ونكتفي بمثالين » الأول : الاتقان في علوم 
القرأآن» والناني : الاقتراح في علم اصول النحر ٠‏ 


ان الدراسة المممقة نسبيا لنفسيةالسيوطي ومزاجه لا تكون من كتبسه 
العلمية التي صنفها » لأنها في جملتهانتقرل ضم" بعضها الى بعض لتصبح كتاباء 


والباحث يعجز أحيانا » وهو يراج عكتابا في الفي صفحة » أن يجد للسيوملي 
رايا © أو يلمح له شخصية ٠ان‏ مثل هذهالدراسة انما يجب أن تعتمد مقاماته التي 
أنشأها » وطلهرت فيها عداواته لأقرانه ؛'وصرح نيها ببعض مكنو نات نفسسه »> 
وظهرت فيها طبيعة تواصله مع مجتمعه 'وأن تعتمد مقدمات كت كتبه التي ملاها 
بالادلال والادعاء »2 ومن طرائفه أنهقطع سلسلة كلامه في الأشباه والنفلاش 
النحوية ليطين أحد معاصريه(ه) وهويمني الامام القتسطلاني!4) ٠»‏ متهما اياه 
بسرقة كتابه الخصائصس الكبرى » وهوكتاب في الخصائص النبوية » ومصادره 
ومراجمه مبذولة أننذاك » ولم يكن التسطلاتي .دون ادا ات تنننة 
بحال » حتى يتهم مثل هذا الاتهام 


ولا بد هنا - وقد شرت الى القسطلاني- من أن أذكر حادثة لها شانها من الدلالة على 
عجر في فية السيوطي وطريقته في التعامل والسلوك مع علمام عصره , فقسد اتهم السيوطي 
القسطلاني بالاخذ من كتبه » ووصل الامر بدان ادعى عليه السبوطي بنئف 17 بين يدي شيخ 
الاسلام زكريا(/0) » وأراد القسطلاني _ازالةما في:خاطر السيوطي عليه » فمشى اليه مسن 
القاهرة الى الروضة » وكان الجلال معتزلاالناس بالروضية ٠‏ فوصل القسطلاني الى باب 
السيوطي ودق الباب » فقال له : من انث ؛فقال : انا القسطلاني » جنت اليك حافيا 8 


مكشوف الراس » ليطيب خاطرك علي" ““فقالله.: قد طابٍ خاطري عليك + ولم يفتح له 
الباب ولم يقابله(0) ٠‏ 


وهذه الحادثة بليفة ,الدلالة على كبر السيوطي وزهوه / وان هذا لممري 
ليس من صفات مجددي المئات » فانتجديد أمور الدين ليس حبرأ وورقاً 
وسرقة مصئفات الآخرين » وان الاجتهادليس في مخالفة آراء الآخرين وفتاواهم 
والرد عليهم في جزئيات لاتقدم ولاتؤخرءانه ليس في تأريث الغلاف وانما في 
تأليف القلوب » والسيوملي كان بعيدامن ذلك كله »؛ فقد كان من اليسير عليه 
أن يتعلاول على أبناء عصره في أمور هي من التفاهة بمكان » فمن ذلك انه سثل 
عام ( 884 ه ) من قولهم في القتنرت( واليك نسعى ونحقد ) » هل هو بالدال 
المهملة » أو بالذال الممجمة » ل أنهبالدال المهملة »2 فشنع عليه الجاهل 
ب حسب تعبيره وأتباعه زاعمين أنهابالنذال الممجمة »2 فكتب السيوطلي 
( فانظرو! بالل ,الى هؤلاءالذين عاشوا في بلاد المسلمين ستين سنة » وهم يلحنون في 
قنوتهم وصلاتهم » ولا يحسدون التلفغلفيها » ومع ذلك يمتمون بممائم النقهاء » 


005 


ويمدرون ألسنتهم للا نكار على أساطينالعلماء م ' يعني نفسة » والأمس كله 
ل يحتاج الى أساطين العلماء ولا الى صغار هم » انه قضية مبتدئين لا أكثس 
ولا'أقن » جمل بنها السيوطي ذريمةلادعاء العلم والفضل ٠‏ 

ان قضية مجدد المائة والمبموثية هيالمفتاح الذي تدرس من خلاله شخصية 
السيوطي »2 وبوساطتها نفسر كثرةتصانيفه وحرصه على الاكثار منها وعلى 
الادلال بعلمه » وتكثره مسن الشيوخ وطمنه في علماء عصيره ؛ وكأته يرغب في 
حل فهم والنائهم جميعاً ليخلو له فقي الميدان»و هذا ما اثارهم عليه » وكانت مشاحناته 
معهم باعثأ آخر من بواعث الاكثار منالتأليف »2 فاذا كانت رغبته في أن يظهسر 
فقيها تحدوه لأن يشسرح الروضة أوالمنهاج » فن عداوته للسخاوي دفمته 
لتصديف (الكاوي في تاريخ السخاوي*'؟)؛ وكذلك صلف ١‏ اللفطل الجوهري في رد 
خباط الجوجري )410 , و ( الكس علىعيد البى )2'") 2 وغيرها ٠‏ 

لقد كان جلال الدين ذا حظط.غظيمنفي 'حياته وبعد وفاته »2 وكان لمصنفاته 
ذيوع في المالم الاسلامي » في أيامه وختىأيامنا » واهتم عشرات الملماه مسن 
المماصيرين بكتب السيوطي » تعقيقأ و ضبطا و شرحا » وها نحن اليوم في ندسوة 
حول السيوطي » وملد أشهن كانت هناك ندوة حوله في القاهرة » وفي دمشق صدر 
عدد خاص من مجلة التراث الس بي حولالسيوطي2*”7 > وأيضاً صدر عدد خاص 
من مجلة مجمع اللفة العربية بدمشقعنه!؛*) » ولو كنا منصفين لاحتفلنا قبنل 
تسع سنوات بمرور ذ+مسمائة عام علىوفاة السخاوي مشلا » ولكن السيوطي 
رزق هذا الحظ اللعظيم من الانتمام الذيلم يتح مثله للامام الشافعي نفسه ولا 
لأبي حنيفة ومالك .وابن حنبل حنبل »؛ أليس هذا من العجب العجاب ؟ 

ان ما قدمته ليس اله جزل تحليليةفي سيرة السيوملي » رمت الى تبيان مفتاح 
شخصيته » تلك الشخصية التي هيء لهامن الاستعداد الطبيمي والش بية الملائمة 
لتكون على ما كانت عليه » وفي مقدورنااليوم أن ننظر اليه والى أقرانه بعد أن 
فصلت بيئنا و بينهم القترون بعين المد لوالا نصاف قدر المستطام 0 لنمطي كل ذي 
حق حقه »2 وغير بعيد أن يكون طمن بعض علماء عصره فيه ليس باعشه 
احور لا ل كو سين . بل ان في طمنهم من الحق 
شيئأ » ربما كان ليس باليسير الهين ٠‏ 


4 


ان كل ما ذكرته لا يلني السيوطي ولا يحاول الازراء به » وائما الهدف أن 
ننس الى السيوطي نظرة واقمية أو أقرب ما تكون الى الواقع » وأن نقد”ره حق 
قدره » وأن ننر اليه كما ننظس الىالكثيرين من أمثاله ممن نصادفهم في 
مجالات العلم والممرفة في أيامنا » ولا أريدآن أذكر أسماء » وأن لا نجازف في اطلاق 
الألقاب عليه دون طائل » وان لا ننكرافضله مع ذلك »2 فاذا كان السيوطي في 
معظم آثاره مصدفاً جماعة » ؛ الغا كتبغيرء ' ل 0 
وقت دريب 


كتبها لمعاصريه » ومن المقامات التي دبجها نستطيع أن نستشف ونعرف الكثير عن 
قصير السيورطي وعاداته وتقاليدهؤوأوضام الاجتماع والممران فيه ٠‏ 


كما ان السيوطي يسد” من كتابالسية الذاتية على نحو بأ(“ ة) ؛ صحيح 
أنه جمل من سيرته الداتية سجلا لمؤلفاته وشيوخه » الا أن تلك السيرة وأعني بها 
( التحدث بنممة الله تمد سيرة ممهة الأنها تفصح عن نفسه ودخائلها » ولأن 
دارس السيرة له يقرأ السطور 4 واتمايشر! ما وراوقاء وفي ذلك ( الماوراء ) 
يجد الباحث متسعاً للقول » فهو يؤيد أوَيَشَكَ أو يلمح أو ٠٠٠‏ وهناما يملح 
سبرته بلعدآا اضافياً » ولا سيما أن سيرتهكتبت بقلمه » كما أن "الآخرين من 
تلاميذه وخصومه ترجموا له » وهذاما يجمل باب المقارنة مفتوحاً على 
مصراعيه : كيف رأى الرجل نفسه »وكيف رآهالأخرون 2 أو السيوملي في 
مرأه نفسه »2 والسيوطي في مرآة الآخرين * 


ومهما يكن من أمر فان صغائر الأمور بددتها دورة الدهرءولم يبق من كبر السيوطي 
وزهوه الا العبر والورق » وعلاقاته مسعخصومه ومحبيه غبرت فيما غبر » ولم يبق 
منهم الا عملهم وآثارهم التي عم انتفاعالناسبها الى يوم الناس هذا ء ولا تزال كتب 
السيوطي وكتب أقرانه كالقسطلاني والسخاوي مرجعا رحبا للعلماء وميدانا فسيعا 
للباحثين » رحم الله الجميع ٠‏ 
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ح الحواشي والاحالات : 


٠ والتحدث بلعمة الله‎ "9# : ١ الظر حسن المعاضرة‎ ١ 


!ل من ذلك ما كتبه عله للميذه ابزاياس في بدائع الزهور4:م وكتاب تلميذه عبدالقادس الشاذلي (بهجة العابدين 
بترجمة حاففل العصى جلالالدين) وهو قيد التحقيق انشاء الله ٠‏ وانظر أيضا الضوء اللامع 548:5 ٠‏ وششرات 
الذهب 01:4 ٠‏ والبدر الطالع ؛ 64" , وتاريخ امور السافر للميدروس ؛ ٠ 6١‏ 


' - الظر مقدمتنا لكتساب الإشباه والنظائر النحوبة , ط مجمع اللفة بدمشق 1548 ء ومتالتنا في مججلة معهد المغطوطات 
العربية بالقاهرة ؛ الامام جلالالدين السيوطي ١‏ وفنزالسدة الذاتية ‏ المجلد 144074 ٠‏ ومقالتنا فقي مجلة مضمع 
اللفة العربية بدمشق ؛ الامام جلالاادين السيوطي : سيية مغتصرة ؛ المجلد ا“ 2 العددن 4 ٠‏ ومقالتذا في مجلة 
عالم الكتب بالرياض : فهرس مإلفات السيوطي المطبوعة , مجلل 17 , العلك الأول ٠ ١941‏ 

4 - حسن المعاشرة (/ج##" ه 

# ب كمالالدين بن الهمام : معمف بن عبدالواحد بن هبدالعحميد ٠4!-١1م‏ ها'ء كان علامة معننًا جدايا لشارا , 
عسن المعاشرة , ٠ 474/١‏ 

>" - الشيغونية ! مدرسة الشاها الأدبي شيغر العمري سنة 986 ه وتعرف بجامع شيشو , الغخطط ااتوفيقية "لم ٠‏ 

هو ابو بكر الغضيري السيوطي ؛ كان من اهل" الْعلَم والمعرفة ؛ وولي قضاء اسيوط قبل قدومه الى القاهرة , 
فلما الدمها ال عن علمائها ولرا عليهم ٠‏ وَبْلغ في صذاعة التَوَفيع النهاية, الظر ترجمته في: حسن المعاضرة ,464١/١‏ 
ولللم العتيان 542 ٠‏ 


ل - سليمان بن المتوكل المستكفي بالك , ترجم له السيوطيفي تاريخ الغلفاء , 21١‏ وما بعدها , وقال فيه ١‏ وما ان 
آله وجد على هر الارض طليفة بعد آل عَمَرَ بن هَبدالعزيز آعبد من آل بيث هذا الغليفة, واي الفلافة عام 
#م ه » وترل عام 194 له » 

الظر لسفة العهد في تاريخ الغلفاء المسيوظي ٠911١‏ 

٠ اللثر ما كتبه هلهم في تاريخ الشلفاء الا وحدن المعاضرة 81:7 وما بعدها وطاصة صن 4و‎ ٠ 

١ل‏ لي حسن المعاضرة 979/١‏ ذله آلف عام 85م شرح) للاستعالة والبسملة ٠‏ 


١‏ هناك عدة كتب بهذا العلوان 2 أحدها لي الفروع لابن قدامه الحنبلي 71٠١‏ ه ؛ والثائي لي الحديث لابن دفيق الحيد 
ت 7٠0١‏ ه ١‏ والظئه يريد هذا الأطر , الظر كشف اللئرن 1154/1 ٠‏ 


١“‏ منهاج النووي هو منهاج الطالبين في مغتصر المعرر في فروح الفقه الشافعي للامام محييالدين يحبى بن شرف النووي 
ت كلكا هاا الشر كشف اللشنون 41*/9م1 ٠‏ 

4 ألفية إبن مالك هي االغلاصة الألفية التي اختصرها (يالف بيت من مطولته المكافية الشافية ٠‏ وابن بالف هو 
أبو هبدالل معمد بن عبدالك , ولد بجيان بالالدلس + وتولي بدمشق عام 5/9 ها ١‏ بفية الوعاة ٠ ١7٠/١‏ وكتاباء 
المشار اليهما ملشوران ٠‏ 

28 منهاج البيضاوي هو منهاج ااوصول الى علم الأصولالمقاضي هبداك بن عر البيضاوي تت 428" ه ؛ شف 
الففين 1414/1 ٠‏ 


علمالدين البلقيني صالح بن شيخ الاسلام سراجاادين (4الم ه ؛ حامل لواء مذهب الشافمية , وله 
مصنفات » وتولى القضاء الأكبر عام 6م ه ؛ اللر حسن المعاضرة 5]06/١‏ , وششرات الشهب 9/7:" ٠‏ 


7 شرفالدين المنساوي يعيى بن معمد 48!-الالم ه , شيخ الاسلام , قاضي القضضساة : وله تصانيف , حسن 
العاشرة ١/19ة‏ » وششرات الشهب ا/١١" ٠‏ 


4!- هزالدين العنبلي : لأحمد بن ابراهيم بن نصرا 2 فاضي القضاة ١٠ملم‏ ه ١‏ انظر حسن المعاضرة ٠ 4846/١‏ 


4 الاقصرائي امبنالدين يعيى بن معمد بن ابراهيم 80٠8م‏ ه ١‏ انتهيت اليه رئاسة العلفية لي عصره , نظم 
العقيان 1+4 2 وحسن المعاضرة ٠ 04/١‏ 

٠ شسمسالدين محمد بن موسى ؛ إمام الشيغولية , ورد ذكره في التعدث بلحمة الك 4" , ا"!‎ !٠ 

٠ 509/١ حسن المعافرة‎ سا١‎ 

؟- بهجة العابدين ‏ ص 15-١4‏ 2 نسغة جستر بيتي ؛ 'رفيه ؛ واستمررت بعد ذلك .. بعد الاجازة - ملازما لدروس 
شيغنا شيخ الاسلام (شرفالدين) ؛ فلم أنفك الى أزعات » وكلتث أذهب من الفجر الى دروس البلقيئني فاحضر 
مجلسه الى قرب الظهر ؛ ثم أرجع الى الأسمني فاحشرمجلسه الى قرب العصي + هكذا ذلاثة ايام في ااجمعة ؛ 
السبث والالدين والغميس ٠‏ وكنت أحضر الاحد والثلاثاء هند الشيخ سيفالدين بكرة ؛ ومن بعد ا'ظطهر في هذين 
البومين ويوم الاربعاء عند الشيخ معييالدين الكافيجى * 

#!ى سيقت الاشارة أليها , ولضيف ألها لشرت بشرح ابزمالك وتعقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد هريدي بجامعة 
أم القرق سنة لالرة١ ٠‏ 

بهجة العابدين ‏ ص ١!‏ ؛ مغطوط جسش بيتي ٠‏ 

#'س امرجم السابق » عن ٠ ١6‏ 

الشافعي معمف بن ادريس !١4١8٠١‏ هاء أحد الائثمةالأربعة”. اليه نسبة الشافعي كافة , ولد في غزة بفنسطين 
وحمل منها الى مكة وهو ابن سنتين , وزار“بنداد مرتين...ولصد مصي هام 4ؤأ ها , واقام بها حتى وفاته ٠‏ 
الشر طبقات الشافعية ٠ ١42/١‏ 

١‏ تتاب الرسالة للشافعي , وهو أول كتاب الف في اصول الفقه 2 قال الصيخ أحمد معمف شاكر 1 بل هو اول كتتاب 
آلف في أصول العديث ايشا ٠‏ الاثر الرسالة / المقسة 97+ 

ذل التعدث بنعمة الله ١ؤ! ٠‏ 

4 سبقت ترجمته ف العاشية ٠ ١!‏ 

٠ل‏ سيف الدين العنفي معمد بن محمد بن عمر بن لطلوبفا البكمتري ١٠ماؤم‏ ها2 الظر حسن العاضرة ١/غلال1‏ . 
وبفية الوهاة !/!/١‏ , وشئرات الذهب 79/9" ٠‏ 


١‏ الكافيجي : محمد بن سليمان / قال عنه السيوطي ؛ إسثاذ الدئيا في الممتولاث / ولد قبل سلة ١٠م‏ ه ء وتولٍ 
عام 4لالم فى ٠‏ حسن المعاضرة (/5]اه ٠‏ 

“ل التعدث بلحمة الل 0ؤ؟ ٠‏ 

“ل الففر المقسي !ا عثمان بن عبدالله 2 من فتهاء الشافعية ١‏ ورد ذكره في عدة مواضع في كتاب التحدث بلعمة الله؛ 
1٠١‏ أل لوإذاء؛: #غخلا 4"/؟ ‏ 5ط! ٠١‏ 

4 صون الملطق والكلام , طبع بمطبعة السدادة ببصر سئة ١44!‏ بعلاية علي سامي النشار » واعاد نشره سنة 
في مجمع البعوث الاسلامية بالازهر ٠‏ 

«“ل الشمني ١‏ تقيالدين : أبو العباس ؛ (أحمد بِنْ محمد بزمحمد بن حسين التميمي الداري . ا١مالالم‏ ه ٠‏ صن 
المعاضرة 1/5/١‏ ؛ وبفية الوهاة ٠ 57/17/١‏ 

"ل أناش التعدث بنعمة الك ٠7”‏ , وبهجة المابدين !7 ٠‏ 

لا النووي : سبق ذكره في الحاضية ٠ ١"‏ 
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فل الشهرزوري ١‏ ابن الصلاح عثمان بن هبدالرحمن 567477 ه١2‏ تولي بنحشق , أحد الغضلاء المقسسين في الفقه 
والتفسي والعديث , وهر صاحب كتاب (معرفة انواعالعديث) المعرول بمقدمة ابن الصلاح ٠‏ 
فل الايهات المممار اليها هي للشيخ شمسالدين محمد بن عليالعطائي اللي سمع السيوطي وكتب هله لم مدحه بقوله, 
أرى شبابا ما أرى مثله لي العلم والدين ممأ والسلاح 
تبسلم كم بهء ضاحكا وافتسس” حن در" رشهد وراح 
شبيئه نا بدا متبلا” بالشيع مييالدين وابن الصلاح 
انار التحدث بنعمة الله كم ٠‏ 
*لل التحصدث بنعمة الله لم ٠‏ 


ا معظم الذين ترهموا له من المعاصرين وقموا لي هذا الوهم , ولا يزالون كذلك , الظر على سسبيل المثال : 
المزر ؟//58 , الاقتراح ص ١م‏ بتعفيسق الدكتور معمود فجالء ممتراك الأقران ١/ل,‏ ومقالعبداللطيف أزتاووط. 
في مجلة التراث العربي بدمشق ؛ العده ١مء‏ ص 004-41 , وفي هؤلام كثبي ٠‏ 


"كف وكان ذلك بالجامع الطولوني » وهو جامع كان بناه أحمد بن طولون , بدا بناءه هام 6!7! ه . وفرخ منه عام 
١ 0‏ والظر لخطط المقربزي 167/9 , وحسن المعاضرة 66/7 , والتحدث بلعمة الك هم ٠‏ 

1# ابن عساكر : هلي بن العسن بن هبةالله ؛ معدث“الديار الشابية . ومصلف تاريخ دمشق / 071-444 ه , الطر 
طبقات الشافعية الكبرى 79/4 ٠‏ 


اط ابن حجر العسقلائي أحمد بن على 8/89#لم ه , ولد ووفاته بالتاهرة . كان حاففل الاسلام في عصره . 
الإبدر الطالع : 94/١‏ , تكلم الهتيان 00 ٠‏ 

فك الضوء الفامع 76/1 ٠‏ والشيخ شمسالدَينَ السفَارَهمعتد بِنْ عبدالرحمن , ولد عام ١م‏ , وتولي عام 1+ ه , 
وترجعته في تاريخ النور السافر. 14 ٠‏ 

الل سراجالدين البلقيني! همر بن 'رسلان 61/-406: م ابو “حفص سراجالدين مجتهد حاففد للعديث , ولد في 
بلقيئة بمصر وتعلم بالقاهرة ٠‏ ولي فضاء الذام سنةة8! افا وتوق بالقاهرة ٠‏ 

الس بهجة العابدين 8 ٠‏ 

44 التعصدث بلعمة الل ٠١‏ وما يبعلها ٠‏ 

4- ابراههم بن عبدالرحمن الكركي الاصل ٠‏ القاهري المولد 2 ولد سلة #"لم وتولي !40 ه , تساريخ اللسور 
الناضل ٠ ٠١(‏ 

٠4ل‏ الجوجري شمسالدين معمد بن هبدالمئهم |المةم ه . من فقهاء الشاقمية بفصر . الضوء اللطبع (١9/1‏ , 
البدر الطالع ؟/١٠!‏ , وانظر مقامات السيوطي ٠ "41/١‏ 


1١‏ هبدالقادر. بن معد بن أحمد الشاذاي ؛ اللميل السيوطي ؛ ومصلف كتاب (بهجة العابدين بترجمة الشيسخ 
جلالالدين » نولي بعد سنة 4]4 ه ء ففي كتابه بهجةالعابسدين ص 4١‏ : نسغة جستر بيتي) ذكر عادفة وقفت 
سلة 455 ١‏ وهذا أصح مما ذكره الزركلي في الأهلام؛/ 47 من أن وفاته كالت عام #"4 ٠‏ 


7*- قالصوه السلطان القوري بن عبدالل الجركسي , بربعبالسلطة بقلعة الجبل بالقاهرة سئنة 4٠2‏ ه , هزم أمام 
السلطان سليم العثمائي وقتل ل مرج دابق قرب حلبسئنة !47 ها ء الظر در الحيب ب جه 7 ؛ فى ]8/(١‏ برقم 
41ى : والبدر الطالح 86/9 2 وفششرات الذهب ١١/4‏ , والاعلام #/141 ٠‏ 


#7 البيبرسية ؛ بلاها الملك المطفر وكنالدين بيبرس قبل أن يلي السلطلة سلة 7/١١8‏ هاء انظر خطط امقريزي 
#/206 , وحسن المعاضسرة 8/7؟! , والخطط الترفيقية .6إة ٠‏ 
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نايت 2222 نا وو 7 وجيت جه جوف رودة واف للع 862 2ه جز جزم جزاذ 0 جنا رزاع وف 2د : 


0 الغبر في بهجة العابدين ٠ 5!-6١‏ 

00 التعدث بنعمة الل ٠ |١9‏ 

5 التعدث بنعمة الله ٠ ١9)‏ 

ا#سافدة8 - المرجع السايق ٠١“‏ وما بيعدها ٠‏ 

* أبو اسعاق الشيرازي ابراهيم بن علي العلامة , المنالر 421717817 هب / الظر تاوق الشالمية الكبرى "ذه‎ ١ 
٠ ومقدمة الدكتور احسان عباس لكتاب 'شيرازي .. طبقات فقهاء الشافعيية‎ 

إل أبو لعى بن الصباغ ؛ عبدالسيد بن معمد +٠1-_لالااه ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى ا/٠27‏ ولكت ا'هيد'ن197ا* 

إمام العرمين : عبدالملك بن عبداث ا'جويلي ابو المعالي 8 ابأس م ا ه ؛ طبقات الشافعية الكبرى /رة4ة! ٠‏ 

"1 الغزالي أبو حامف محمد بن معمد , حجة الاسلام 680814٠‏ ه ؛ طبقات الشافعية الكبرق » ٠ ٠١١/4‏ 

4 ذكر السيوطي في الجامع الصفير ١18/١‏ أن هذا ااعديث حديث صحيح ٠‏ 

#إل هس بن هبدالعزيز امي المؤمنين , من خلفاء بلي آمية الكل ٠‏ » بويع بالغلافة سنة 44 ه , الظر تهذيب التهنيب 
اها » وتاريخ الشلقاء 4!؟ ٠‏ 

5 سبق ذكره في العاشية 5( ٠‏ ْ 

!5ل أبو العباس بن سريج : أحيد بن عمر "٠5114‏ ه.ء ضتيه الشافمية في عصره. طبقات الشافعية الكبرى 7/لاهم ٠‏ 

ذكك أبو حامد الاسفر اييني! أحمد بن محمد 1]"اب108 هه :طبقات" الشافعيية الكبرق 7//ا؟ ٠‏ 

4 الصعلوكي سهل بن معمد بن سليمان تالاخ" ٠‏ الإعلام ")1 ٠‏ 

٠ل‏ أبو حامد اللخزالي , انظر العاضية "5 ٠‏ 

١لا‏ فشرالدين الراذي ! محمف بن عمر 505-0101 ه -صاحب الكفسبي- طبقاث الشالهية الكبرض 77/8 ٠‏ 

الا ابن دقيق الحيد ١‏ معمد بن على 19ل؟ دل , الأعلام 417/5؟ ٠‏ 

"الل سعراجالدين سيق ذكره في العاشية 65 ٠‏ 

غ4 ناصرالدين بن الميلق قاضي القضاة محمد بن عبدائدائم ا"الات91/!ا ه , حسن المعاشرة ١/ا!0 ٠‏ 

دل زينالدين العرافي ابو الفضل عبدالرحيم بن الحسينالمعروق بالعافل العرافي !6٠م‏ ه 2 توي بالقاهرة ٠‏ 
الضوء اللامع ٠ 1١9١/4‏ 

5ل التعلث بنعمة الل #(!١؟ ٠‏ 

لال المرجع السايق !!!ا ٠‏ 

4ل عن مقدمة لظم العقيان التي كنبها الدكتور فيليب حتى ٠‏ 

ذلاب الرجممع السابق ٠‏ 

«م المرجع السابق ١ ٠‏ 

الى الاقتراح فى أصول النحو وجدله , طبع في الهند مرتين ١1٠١‏ ده وةه"!! ها ونلشثر بعلب مصورا عن طبحة الهلد, 
لم لشى في القاهرة بتعقيق أحمد محمد قاسم ١415‏ ه + ولي كلية الآداب باستائبول بتعقيق أحمد صبعي فراث, 
ثم لشر بتعفيق الدكتور معموه فجال في السعردية , وصدس عن مطبعة الثقر 1608 هاء ونثر الدكتور فجال 

أيضا: الاصباجح ل شرح الاقتراح من تاليقه بدار التلمباسشق ١1409‏ ه ٠‏ 
'غلب لع الادلة ٠‏ حققه الاستاذ سعيد الأففائي ولشرته الجامعةالسورية بلمشق582!7١‏ مع كتاب الاطراب في جد لالاعراب٠‏ 


"غلب الاشر مشال الدكتور عدنان درويش (اتهام الجلال السيوطي) في مجلة الثراث العربي - العدد ١44742١‏ 2غ ص 4١‏ 
وما بعدها 3 


بذ 


و تت جه 2 2ه 22 2 ونه جز ء/ ون 229 252 جه 202 تن جف هذة جرتم جزفة روف 


44 تبين لا هذا من مقارنة مغطوط كتاب السيوطي بكتابابن ابي الدنيا المطبوع بدار البشائر بدمشق ؟194 بتعنيق 
ياسين معمد السواس ,١‏ وابن ابي الدنيا هو الامام ابو بكر عبدالله بن معمد بن أبي الدئيسا القرشي البقدامي 
فاساذة1 ى ٠‏ 

#لى الضوء اللامع 58/1 وما بعدها ٠‏ 

كل الأشياه والنظائر النعوية 508/١‏ باب اللمروع هي الحعتاجة الى العلامات , طبع مجمع اللمفة العربية بدعث في 
بتحقيقي مع زبلالىي 444ط!ب1مة1 ٠‏ 

ال القسطلائي أحمد بن معمد 9479١‏ ه , تولي بالقاهرة , انظر تاريخ الثور الساضر ٠ ٠١١‏ 

هل هو شيخ الاسلام كربا الانصاري 11ه4!0 ه ١‏ انظرترجمته في لللم العقيان ١١‏ , وتاريخ اللور السافر ١١١‏ , 
والعادثة المشار اليها في تاريخ الثور السافر لا١٠ ٠‏ 

ذلمى تاريخ الور السافر إ١٠9 ٠‏ 

٠ التعصنث بنمسة الل اذا‎ ٠ 

. ألظر مقاماث السيوطي ؛ مقامة الكاوي في تاريخ السطاوي (/رة‎ 4١ 

؟ذى التعلث بلمسة الل 88[ , 9[ , وقز, 5ول/ بجذلاء 

#ف التعدث بنمسة الل (١#‏ , قوؤزاء 


4ف الثراث العربي ‏ العدد 8١‏ , شوال 1117 . نيشان 149 , دمشق ٠‏ 
4# مجلة مجمع اللفة العريية بلحمشق , المهلن 50 , المدة“أثرابعم ٠ ١99!‏ 


انظر بحثنا الملشور لي مجلة محهد المغطوط'ن ا'حربية بالقاهرة ١‏ المجلد 1" 2 عام 144٠‏ , بعلوان (السيوشي وفن 
السية الذاتية) ٠‏ 


# ل جد وو 
[] مراجع البعث : 
- الأرج في الفرج . جلالالدين السيوطي ؛ مخطوط الظاهرية بدمشق (ضمن مموع) ٠‏ 


الأشباه والدظائر النحوية للسيوطي ٠‏ تح : عبدالاله نبهان ورفاقه 2 ل حم اللفة العربية 
بدنمشق 42ؤ١ا ٠‏ 


الاعلام , خيرالدين الزركلي . ط 4 , بيروث ٠‏ 

- الاقتراح في أصول النحو . تح : د. أحمد مد قاسم ؛ القاهرة 1495 ٠‏ 

- البدر الطالع ؛ الامام مد بن على الشوكاني . مطبعة السعادة ١884‏ ه , القاهرة ٠‏ 
- بفنية الوعاة . جلالالدين السيوطي , تح : جمد ابي الفضل ابراهيم , القاهرة ٠‏ 


- بهجة العابدين بتر جمة حاففل الممر جلالالدين, عبدالقسادر الصاذلي مصورة من مغطو ملة 
جبستر بيتي ٠.‏ 

5 تار يخ الخلفاء . جلال! لدين السيو ملي 0 تع يد محيي ا لدين عبد اليد 0 المكتبة التجارية الكبرى, 
المثاهرة 954( , عل غ ٠‏ 


ع 


م1 


رف 2222 22 جف نه 22 22 82 :ل 2ق ونه 32 622 822 892 <ن6 جنا ف ذا 32 8092 12 


- تريخ النور السافض عن اخبار الفرن العاشر , محبيالدين عبدالقادر العيدروسي ؛ دار الكتب 
الملمية , بيررت ٠ ١948‏ 

التحدث بنعمة ال ؛ جلالالدين السيوطي ٠‏ تع : اليزابيث ماري سارتين , الشاهرة الاوا * 

التراث المربي (بحلة) , العدد 08١‏ , ئيسان ٠ ١997‏ 

تهذيب التهديب ؛ ابن حجر المسقلاني ؛ دار صادر . بيروت ٠»‏ 

جلالالدين السيوطي ؛ بحوث آلنيت في ندوة القاهرة 1975 ؛ الهيئة المصرية للكتاب 1914 ٠‏ 

ج: اتسنا المحاضرة ٠‏ جلالالدين السيوطي ؛ تح : همد أبي الفضل ابراهيم , القاهرة ٠ 1١951‏ 

- خطط المقريزي ؛ المقريري ٠‏ كتاب التحرير ء القاهرة ٠‏ 

الرسالة , الامام الشاقمي ؛ تع : احمد جمد شاكر ؛ القاهرة ٠ ١91٠‏ 

شرح مقامات جلالالدين السيوطي ؛ تح : سمي مود الدروبي » مؤسسة الرسالة 1946 »2 بيروت* 

ب شذرات الذهب »؛ ابن المماد الحنبلي ٠‏ نشي.“ القدسي . القاهرة ٠ ١١8١‏ 

- الضوم اللامع ؛ السخاوي , منشورات«نكتبة الحيّاة:, ليان ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرى ؛ تاجالدين السبكي , الحسيلية بالتاهرة ١!4‏ ىه ٠»‏ 


طبقات الفقهاء ؛ أبو اسحاق الشيرازي ٠‏ تع :ن.“احمسان عباس ؛ دار الرائد المربي ٠‏ بروت 
الما ٠‏ 


هالم الكتب , مجلة , المجلد ١١‏ , العدة" إل 1451 الْرَيَاضَ * 

الفرج بعد الشدة ؛ ابن أبي الدئيا 2 تح : ياسين محمد السواس: دار البفاش؛ دشق؟9ؤ١»‏ 
كشف الظدون » حاجي خليفة » طبعة مصورة في بكتبة المثنى ببقداد ٠‏ 

لع الأدلة في أصول النحو ؛ ابن الأنباري » تح: سعيد الأففاني ,١‏ الجاممة السورية ا92ا , 
دنشق © 

ب مجلة شمع اللفة العربية بدمشق ؛ المجلب ١!‏ , المدد الرايع ٠ ١49!‏ 

مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة , المجلد #4 ب 980( ٠‏ 

نظم المقيان في أعيان الأعيان , جلالالدين السيوملي ؛ تح : د. فيلوب حتى : نيويورك ٠1571‏ 


نكت الهيمان , صلاحالدين الصفدي ٠‏ بعناية أحمد ركي ٠‏ المطبمة الجحالية بممي ,2 ١"!9‏ ه - 
القامء٠‏ 
١ .‏ 


ل 


سيم وو وس سس لتب وج ووز رحد اوجوزت 10 


عَلىأوربًا في القرون الوسطي ‏ 


د.عبدالطيفالسين” 


© تقديم لابدمنه: 


و4 يجب علي القول مئل البداية انه قد تكون ثمة معلومات في 
/ 2 هحاضرتي فر جديدة :وبعض الملقفين ملمون بها , بيد ان هدلي من 
0350 اللمعاضرة لبس تقديم معلومات بالدرجة الأولى ٠‏ انني أهدق من 
معاضرتي الى أن نتذكسر كباراوصغارا , خاصة جيل الشباب ؛ أنه لا دا 
لأن يكون ثمة أي مركب نقص من أي نوع لدى المواطن العربي تجاه شعوب 
اوربا' وأمريكا ٠‏ انهم سواء اغترفوا أم لم يعترفوا ‏ قد اقاموا تقدامهم 
العلمي والفكري والفلسفي علىاسس الثقافة العربية الاسلامية ومن ثم 
فالفضل الأول للنهضة الاوربية »ومن ثم الامريكية » هو لنا بيد أن هذا لايكفينا 
فخرأ ٠‏ ذلك أنهم عادوا فجعلوا كل الفضل لهم لأنهم حان استيقظوا واستنفروا 


طاقاتهم للابداع في كل المجالات »كنا نعن العرب والمسلمين عامة ‏ نفط في : 


سبات عميق ء ومن المؤكد أنه حتىنهاية الاربعينات كنا منومين اجباريا تقريبا ٠‏ 
بيد أنه بعد هذا التاريخ لم يعد لنا من عذر لنلعق بركب الحضارة الحديثة 
ونكون من صناعها وليس من مه.تورديها أو مستهلكيها » على الرغم من وجود 


عقبات كثيرة تضعها أيد اجنبيةو بعض النفوس الصغرة التي لا تخلو منهاامة٠‏ . 


إن محاضر تي عن تاريخ أمتنا وماضيها في الملب وفضل الأطباء المرب على 
الطب في أوربا فيالقرو نالو سطى من خلالذكر مسيرة علماء وأطباء عظماء لا لتمجيد 


0ك ااال 00ص 


(#) طبيب ؛ وباحث في العلوم الثرائية ٠١‏ من يمشق » 


ا ل 111ص 


الفرد المر بي ودوره البطل © مع أنه منالصعب إلفاء هنذا الدور ؛ ولكن بمد 
تشذيبه وتهذيبه حتى تواكب الفرديةالسبية مقتضيات المصر »2 عصر الأمم 
الكبيرة » والغاية المالمية السائدة العي تدعو نا للالتحدام والانصهار والتكاتف 
لنفلت من قبضة الشر المعيق بنا ٠‏ 


لقد سي هؤلاء العباقرة العرب بعقولهم الئيرة ونفوسهم الطاهرة المخلصة 
على حضارة أوربا فترة طويلة من الزمن» فما الذي ميزهم عن مفكري العصور 
المر بية الأخرى » فالمادة السنجابية والنخاعية البيضاء واحدة ٠‏ لكن كما يبدو 

إن استمادة ذكراهم ليست بكاء على الاطلال » فنحن كما قال أحدهم : لانؤمن 
بالفتى الذي يقول كان أبي ٠»‏ بل نؤمن بالدي يقول ها [آنذا » بيد أنه مع الأسف » ط: 
فاقدة شخصيتها تابمة وليست سيدةنفسها ٠‏ 


فها أنذا هذه بحاجة الى دفع ؛ الىإثارة جدية ؛ الى تذكير بماض عر يق كي 
تنهض »2 وتتذكس وترفض التبعية ٠‏ وتميد نشأتها وتتخلص من ماديتها 
وغرائزها ء وهوى المذدهب الذرائعي . 


فاذا أردت استمادة ذكرى تار ينا وشخصيتنا فلي لكي نرتد الى الماضي » 
بل لدملك القدرة على التواصل ومواجهةالمستقبل » ومن هنا كانت الحاجة الى 
اعادة كتابة التاريخ على الرغم من تخوف بعضهم من أن هذه الاعادة نابعة من ايحاء 
خارجي » هدفه اصابتنا برد فعل ينتهي بنا الى احباط وتقوقع ٠٠‏ لا .٠‏ 
فالايساءات المعادية لأمتلنا والحاقدةعليها » موجودة منذ قدم التاريخ ع« ولم 
تكن لعوّش على تلك النفوس الجبارةالوائقة من نفسها ومن صدقها 
وتصميمها » لكن استطاعت هذه الايحاءات » للأسف الشديد » أن تؤاش في بعض 
منا » لا لأنها قوية وصمب صدها بل لأنبمض النئوس ضعفت وهشت *؛ وأصبح 
لديها الامتعداد لتقبل وتنفين ما تحمله لهاتلك الايحاءات ٠‏ 


اذأ يجب أن نميد كتابة التاريخ القديم لنصحو من كبوتنا واحتضارنا على 
الرغم من المظاهى اللماعة والقشرة البراقة للحضارة التي نميش ففيها» ولنتحرر 


الى 


من كل التبعيات وخاصة التبمية الفكريةالتي نجمت عن ضياع الذات والفسراغ 
الفكري ٠‏ 


يجب أن نتخلص من التبمية الفكرية التي دخلت الى الوطن المر بي في المصسر 
الحديث قبل دخول جنود الاستممار »وترسخت في بلدان المرب قبل ترسخ 
رجال السياسة والادارة الاستعمارية ٠‏ 

وممالاا شك فيهان التاريخ ينبهالمقل ويوقظلظ الضمير » ويحرر الذات » 
ويمملي دفعاً قويأ الى الأمام 1 كما تعتبركتابة تاريخ العرب وتراثهم شرطأ أساسيأ 
للنهضة » ولتكوين الانسان الس بي الجديد المتمسك بأصالته والمتحرر من الأوهام» 
والمالك الحس النقدي ٠‏ والذي لدي هالاستعدادات للتعلور والمطاء الحضاري 
وللتعلض من .ريقة النيمية باتوا مها ٠:‏ 

ان كتابة التاريخ والرجوغع“الى التراث ضرورة بالمعنى الذي ذكرته »2 
لأن أسوأ ما تصاب به أمة أن تكلون بلاذاكرة/» وبلا أصالة » حيث لا أصالة بلا 
تراث ؛ لأن الحضارات كلها لا تأتي فجأة. وانما تتنامى طبقات متواليات في البناء » 
ورواسب متراكمة في صدور التّعوبوعاداتهم وتقاليدهم ' واتجاه ضمائر هم 
نحو الأفضل وصحة رؤاهم * 


المقدمة : 

تمتد القرون الوسطى حسب رأيأكثر المؤلفين من سقوط الامبراطورية 
الرومانية » في القرن الخامس » الىأواسط القرن الغامس عشر ٠‏ تتناول 
هذه الفترة ألف سنة تقريباً » ظهر فيهاالاسلام وتأسست حضارة عربية تمير 
فيها الطب بشكل خاص » وقد عرفت هذهالنهضة الطبية بطب المرب في القسرون 
الوسطى ٠‏ وأول ما قامت الدراسات الحديثة حول تاريخ الاسلام وحضارته »2 قامست 
في أوروبا الغربية في وقت تحكم في هالتفكير القومي المنصسري لذلك هندما 
أقدم بعض أوائل المستشرقين على البحثفي الفلسفة العربية مشلا » نفوا وجود 
شيء من هذا القبيل ؛ وقالوا بوجودفلسفة أسلامية » أنتجها فلاسفة مسلمون 
من أصل غير عر بي ؛' وفي هذا مفالطة عنصرية كبيرة » لأنه لا يجوز الفصل بين 


١ 


المروبة والاسلام » حيث لا يمكن فصل القلب عن الجسد ٠‏ ثم ان نتاج الحضارة 
الفكري وسواه مما دوأن بالعربية هوعربي اسلامي وليس غير ذلك » هو نتاج 
بلا شك مرتكز الى ما أنتجته الأمم الأخرى » ومستفيد منها » انما أخرج وفقاً 
لمقاييس عر بية » وعالج قضايا ارتبعلت بالمجتمعات العر بية الاسلامية ٠‏ 


وقد حاول بعض المستشرقين أيضاًأن يطمس هذا التاريخ فقال: «ان 
العرب كانوا ناقلين ومترجمين عن[ بوقراط وجالينوس ؛ وان الطب الس بي 
طب منقول عن اليونان والهند والفرسومصر »2 وليس فيه جهد ابداعي » أي 
بمعنى آخر لم يكن المسرب الا وسطاءوليس عندهم روح الإنتاج الجديد » 
والتأليف ٠‏ وهو افتراء » تكذبه في الطبمثلا مخطوطات الرازي وما جاء فيها من 
تصويبات كثيرة لأبوقراط وجالينوس «وكذلك تكذبه ابداعات ابن الهيثم في 
البصريات وليس المكس ٠‏ 


وقد ظللت أورويا حتى أوائل.القرنَالتَاسْمَ ,عشم لا تعسرف الا الأقر باذيسن 

الس بي ولا تعتمد في طبها الا على مخطوطات '!بن! سينا والرازي والزهراوي 

وابن النفيس » وما زالت أوروبا تسسمي بع المركبات الكيميائية بأسمائها 

المربية فالطسس طسير هو .بوبيوج والبورق هو ونرمه عم والكحول هو 

امطمطلم والشيراب هو ميحاة '.:وغيزها من _كلفات أخسرى. في مجالات 

متنوعة ؛ كالسملت> نومج والنظير منهوند والسمُت إنروييم والجبيس 
لدنك ا" والخوارزمي مستط وموم وأخيرأ وليس آخرأ الصفر مكنظ . 


وكانت الحضارة الع بية الاسلاميةهي الجامعة التي أخذعنها أوربا علومها 
الطبية في عصورها الوسطى المظلمة "وقد لاحظ اسامة بن منقذ مؤرخ دمشق 
الفرق بين الطب المر بي المتقدم و بيزالطب الأوروبي البدائي فيقول : 


« ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( في جبل لبنان ) كتب الى عمي 
( سلطان أمير شيزر ) يطلب منه انفاذطبيب يداوي مرضى من أصحابه » 
فأرسل اليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت.فما غاب عشيرة أيام حتى عاد فقلنا له 
« ما أسيرع ماداويث المرضى !» قال :« أحضروا عندي فارساً قد طلمت في رجله 
دملة وامرأة قد لحقها نشاف ٠‏ فمملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت ٠‏ 


وفيل 


وحميت المرأة ورطبت مزاجها ٠‏ فجاء هم طبيب افر نجي فقال لهم « هذا ما يسرف 
شيئأ يداويهم » » وقال للفارس « أيماأحب اليك : تعيش برجل واحدة أو تموت 
بر جلين ؟ قال « أعيشض برجل واحدة »قال « احضمروا لي فارساً قوياً وفاساً 
قاطمة « فحضر الفارس والفاس وأناحاضر »2 فحط ساقه على قرمة خشب 
وقال للفارس « اضيرب رجله بالفأسضربة واحدة واقطمها» فضيربه وأنا ‏ 
أراه ضربة واحدة ما انقطعت ٠‏ ضر بهضربة ثانية فسال مخ الساق ومات مسن 
ساعته ٠‏ وأبصر المرأة فقال « هذه امرأةفي رأسها شيطان قد عشقها2» احلقوا 
شعرها » فحلقوه 2 وعادت تأكل منماآكلهم الثوم والخردل فزاد بها النشاف*٠‏ 
فقال « الشيطان قد دخل في رأسها » فأخذالموسى وشق رأسها صلب وسلخ ورسطهة 
حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح “فماتت في وقتها ٠‏ فقلت الهم « بقي لكم 
الى حاجة » قالوا« لا» » فجئت وقدتملمت من طبهم مالم أكن أعرفه » ٠‏ 

القد آثبت المرب منذ القرن التاسعللميّلاد”أنهم قد ملكوا الطريقة الملمية 
الصحيحة » وليس بصحيع القول!انهمماأتوا بشيء جديد » حيث أجاب 
الفيلسزف الألماني هومبوكد عن هنذابقوله : 

« ان المرب لم يقتصرواغلق.جراسةكئز الممرفة الندي عثروا عليه بل اضافوا 
اليه ووسموه وفتحوا طرقاً جديدة للبحثفي أسرار. الطبيعة » ٠‏ وكتاب المستشرقفة 
الألمائية زيغريد هونكه « شمس المرب تسطع على الفرب » » من أوائل الكتب 
التي كذبت ادعاء الفر بيين الحاقدين »حتى أن دانتي ذكر في ملحمته الملهاة 
الالهية أبقراط وجالينوس وابن سينا ٠طرق‏ انتقال الحضارة العربية الاسلامية 
الى الغرب : 

كان عالم الغرب في أوروبا قبل القرن الميلادي العاشر في جهل مطبق الى 
أن احتك بالعالم المربي وأخن عنه بذورالنهضة فأشرق فيه نور العلم » ولقد تم 
هنا الاحتكاك في ثلاث جهات : 

٠ الحروب الصليبية‎ ١ 

؟ ل صقلية ٠‏ 

"' ا اسبانيا ٠‏ 


: انشاء المكتبات والفهارس‎ - ١ 


فابن النديم » على سبيل المشال “ نشر وحده > في بغداد » فهرساً للملوم 
يضم أسماء جميع الكتب التي صدرت فيالفلسفة والرياضيات والفلكوالطبيعيات 
والكيمياء والطب ٠‏ كما وجد في الأندلس» زمن الخليفة الحكم الثاني نصف مليون 
كتاب قيم في الملرم » وفي القاهرة أيضأامليون من المجلدات » ويمكن قول ذلك 
في دمشق والقيروان فققة وغيرها ٠.‏ 


وهكذ! اجتاحت موجة الثقافة العربية النرب حاملة في ثناياها الملوم 
اليونانية كلها » والملوم الشرقية ٠‏ فكانفملها على المالم عظيماً ٠‏ ولهذا كان 
للعرب الفضل في تثبيت جذور الحضارةالأوروبية » ليس فقعل في الطب بل في 
جميع الملوم على اختلاف أنواعها ٠‏ 


وقد كان لبعض المدارس والجامماتالنرّبية التي تأاثرت بالثقافة العربية 
شأن عظليم 6 في النهضة .الطبية في أورو با ؛ د نخص من |هذه المدارس بالذكر مدرسة 
سالر نو ومونبلية وبولونيا وبادواوفيرهاء٠‏ 

لقد كانت مؤلفات العرب الطبية هيالممتمد عليها في المدارش الفر نسية 
والغر بية ولم تزل الحالة هي هي حتدىّالقرن_ السََادس عشر » حيث أخذ 
الف بيون يترجمون أبقراط من اليونانيةمباشرة » ولم تحذف مؤلفات الرب من 
برامج التدريس الا في أواخر القر نالسادس عشر ٠‏ 


وكما كان الأطباء يذهبون من الغرب الى الشرق طلباً للملم والممارسة كان 
الاطبساء يذهبون من الشرق الىالغرب قاصدين علناء العسرب 
في اسبانيا وقد اجتمع في خحزانةقرطبة زهاء ستمائة ألف مجلد في فهرس 
يقع في أربعة وآأر بعين مجلدأ ٠‏ وكان بيندواشس التدريب في هذه الجامعة ( قرطبة ) 
دوائس للطب والفلك والرياضيات »والملوم الدينية والشرعية » وبلغ عدد 
الطلاب المنتسبين اليها بضمة آلاف “وأصبحت شهاداتها سبيلا للوصول الى 
أسمى المراتب وارفع المناصب وكانت النساء شقيقات الرجال في اقتحام الحصون 
الملمية فاشتهر منهن في الأدب والطب 'حتى في الفروسية » عدد كثير ٠‏ 


مصادر الطب د : 

رفي الحقيقة بنى المرب هياكل علومهم الطبية عن الطب الاغريقي ؛ فأخذو| 
كثيرآ عن جاليدوس و وجملوه أستاذهم “وألموا ببعض الطب الفارسي والهندي 
لكنهم كينوا الطب حسب حاجاتههم “وأضافوا اليه كثرا فأغنوه و توسعوا به » 
واتبموا طرقهم الخاصة » وأساليبهمالملمية الرصينة » وقاموا بالأبحاث » 
وتعلبيقاً لأمانتهم العلمية نسبوا للاغريقكل ما ترجموه عنهم أو أخذوا منهم ٠‏ 
وهم الذيين أغنوا التراث الاغريقي وخلدوه ' وقد نشروا علومهم وثقافاتهم 
التي كانت هي الأساس القري للنهضةالعلمية والحضارية في أوروبا » لكن 
علماء النرب لم يكونوا مثلهم ملتر مين الأمانة الملمية فأنكر كثير منهم على 
العمرب انجازاتهم الطبية » بل لقد حاو ل كثيرون : منهم التعتيم على الحضارة 
العربية الاسلامية » بعد أن غرفوا: منزوائعها ونهلوا من فضلها ٠‏ حيث وجد 
الكثي من الكتب الهامة التي ترجفت الىاللاتيّئية واللخات الأخرى لا تحمل اسم 
المألف الأصلي 6 وكان يحدف هذا الاسم من غير ذكر جنسيته أو دينه فكتبالجراح 
أبي القاسم الرهراوي المترجمة كانت تحمسل اسم بال كاز ييز وزموملته 
وكتب أبي بكر الرازي المترجمة كانت تحمل أسسم ريسزر وفتلن1 
لكن الأمناء والمنصفينمن الكتاب"الغربيينكانوا يتحدرون الحقيقة ويقدمونها 
ويذكرون الأثش الكبير المضيء الذي تركهالمرب في تقدم الطب والملوم الأخرى ٠‏ 

قال المؤرخ الكبير جرمان من مو نيلية: ش 

د اثنا نشهد للكتاب العرب الذينكتبوا في المواضيع العلمية بمزية الايضاح 
التام » والطريقة التعليمية » لآن هؤلاءالمرب الذين يرجعون الى نتاج قديم من 
مدينة اليمن كانت فيهم قا بلية عفليمةللثقافة المليا ولم يكن فيهم شيء مسن 
البربرية » ٠‏ 

كما قال الأستاذ فورغ ‏ الذي لمعاسمه في بداية القرن المشسرين ' لا في 
فرنسا فحسب بل في العالم الغر بي كله ف خطاب تذكاري القاه في احدى الجامعات 
الاسبانية: 


« أن اسبائيا أرض قائمة بنفسها ‏ يتحلى أهلها بسرعة الفكس والاستعداد 


للنضال » مما يجمل هذه الأمة فريدة في بابها » ويرجع ذلك الى استيلاء العمسرب 
على اسبانيا ء» واختلاطهم بشعبهااختلاطا دمويا أدى الى السير بأوروبا في 
مضمار التقدم » مما دها ليبري الىالقول : «احذف العرب من التاريخ يتأخر 
عصر التجدد في أوروبا عدة قرون » ٠‏ 


تاثي المرأة العربية في مزاولة الطب : 


0 كران الياء مود ا ا 
السلم والحرب » وقد أجاز الشررع هذاالممل وحببه الى النفوس 2 ققد تنص 
الامام أحمد على أنه يجوزل للمرأة أن تخدم الرجل وتشاهد منه عورة في حال 
المرض ٠‏ وقال مثل هذا القول الامامالمحد”ث الحافظ الذهبي ٠‏ 

ولقد ظهر الكثير من نساء الصحابةفي ضئوف القتال يضم دون الجسرحى 
ويسقين المطاش » ومنهن أم سليم“رض يال عنها ٠‏ 

وكان يطلق اسم الآسياتعلى النساءالس بيات اللائي يعملن في تضميد الجراح» 
وجس المظام والوقاية من النرف » وكنْيسترّن الى الممارك مع الرجال جنبا الى 
ذلك وكن” ينفذن بين الرجال مسمفاتنمالبتات » ومنهن من كن يشتركن في 
القتال » وكانت لهن مواقع مشهورة ٠‏ 

وعد بعضهن على سبيل المثال ا الم 4 ال بدت قيس 
اي و يا العامة تتهدرت ل نتالية 
الاكزيما ٠٠٠‏ وغيرهن ٠‏ 
إنشاء العرب للمشافي : 

وقد سبق المرب المالم في ابتكار نظام المستشفيات والاهتمسام بالمر ضى 


و معالجتهم ٠‏ وقد تبارى الخلفاء ووزراؤهم وسلاطين المرب وملوكهم وذوو الجاه 
والشروة والملم في إقامة هذه المستشفياتو تحسيئنها » فكانت فيها المشافي المامة 


يفل 


والمشافي الخاصة » التي اشتهر من هذهالأخيرة المجاذم. والبيمارستان اضافة الى 
المشاني المر بية المتنقلة » ومشفي الاسمافالأولي » والمثاني الحربية ٠‏ وقد اعتمد 
الغرب بعدثئذ هيكلية المشفى المر بي بوصفه لموذجأ لبئاء مستشفياته ٠‏ وقد 
أدخل المقتدر طريقة المشافي المتجولة »كما طور في عهده أيضاً سئان بن ثابت بن 
قره خدمات المشافي لتشمل الأحياء المجاورةوالسجون والأماكن الشعبية » وكان بذلك 
رائدا في تطبيق التأمين الصحي الطب الشعبي الذي بدأ الغرب بتطبيقه حديثا ٠‏ 

يقول الكاتب فستاب : « ان تصميمالمشافي العر بية كان في تلك الأيام تصميماً 
صعياً يراعي شروط التهوية والمياه حتى أن مدرسة ساليرنو كانت تمزى في شهرتها 
وسمعتها الى الأطباء السرب ٠‏ الذيزكانوا يمارسون علاج مرضاهم بالطرق 
الملمية والبخث والدروس في حين ككانالمرضى في أوربا يتلقون علاجا بدائيا ٠»‏ 

وقد اشرف الطبيب المربي سنان بن ثسابت بن قرة على بناء البيمارستان 
المقتدري وبيمارستان السيدة ٠‏ وكسانيرآس امتحان أطباء وصيادلة بغداد » ثم 
تحولت. المستفيات الى مراكز طبيدة نشطة/وكليات متخصصة تخرج أفواج 
الأظباء الجدد من جراحين ومتخصصيين :وكانتالكليات عهزة بقاعات للمحاضرات 
ومكتبة يتوافد اليها طلاب الطب من أقاصي الدول الاسلاميية ٠‏ ومني المشافي 
المشهورة أيضاً مشفى النوري في دَمَشَّق »واللشفئ التاضري في القاهفرة2» حيث 
تخرج معظظم الجراحين المرب فيهما ٠‏ 

ويؤكد ابن القلانسي في « ذيل تارريخ دمشق » تفسوق خيرة الجراحين 
العرب الكبيرة ومداواة الجراح » حيتكانت الخدمات الطبية التي تقدمها دمشق 
آنذاك من خيرة الخدمات في العالم ٠‏ 

وكان في دمشق مارستانا هاما تلاهبثاء مارسثان أخر في عام ١١885‏ م ويصف 
الرحالة ابن جبير الذي زارهما بعد بضعسنوات يصف سير الممل فيهما فيقول ؛ 

« وله [ أي المارستان ] قوامة بأيديهم الأزمة المحتوية أسماء المرضى» وعلى 
النفقات التي يحتاجرن اليها في الأدوريةوالاهذية وغير ذلك ٠‏ والأطباء يبكرون 
اليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون باعداد ما يصلحهم من الأدوية 
والأغنية حسبما يليق بكل انسان منهم» * 


٠١٠١م‎ 


لقد استخدم الأطباء المرب الموسيقى بهدف الترويح عن المرضى والسسرعة في 
شفائهم فكانوا في بيمارستان قلاوون مثلايرفهون عن المرضى بالموسيقى وتتلاوة 
القرآن الكريم » كما كانوا يمطون كلمريض منحة مالية عند خروجه حتى. 
لا يمجل .المودة الى عمله في فترة النقاهة . 


وني الحقيقة كان لهم في ميدان التنظيم الصحي جولات تذهلنا حتى في هذه 
الأيام » فالمشافي التي أنشوؤوها» والمنايةالتي كانت تبذل فيها أمس لا نجده عند أية 
آمة من الأمم » في تلك المصور » وقسدعس ابن شأهين في النجوم الزاهرة عن 
عن روعة هذه المشاني بقوله : 


« لا مشيل لها في الدنيا والممعالجة مجانية وكذلك تمليم الطب » ٠‏ 


لقد اشتهر من الأطباء العرب في فجزالاسلام الحارث بن كلدة الثقفيىي من 
الطائف وقد تعلم الطب في مدرسة؛< جنديساببون بأرض فارس » ٠‏ ورجع الى 
الطائف واشتهر طبه بين المرب »2 وكانرسول الله ييخ يوصي بالتطبيب عنده ٠‏ 
ومن أجوبة الحارث بن كلدة عن اسثلةكسرى تلك الفرس عندما طلب منه 


« لا تفش أهلك سكرران »2 ولا تقم بالليل عريان » ولا تقعد على الملمام 
غضبان » وقلل من طمامك يكن أهنئأ لنومك » ولما سأله كسترى عن استعمال:. 
الدواء » أجاب : « ما لزمتك الصحةفاجتنبه » » وعن الفواكه قال : « كلها في 
اقبالها وحين أوانها » ٠‏ وقد أوجد العربفي دمشق وبغنداد ومصر والكوفة وقرطبة 
جامعات كبرى » حتى أنهم أنشؤوا في كثيرمن المدن الس بية ولا سيما الأندلس مدنا 
جامعية أشهرها مديئة طلمنكة الجامعيةقرب مجريط ( مدريد ) وكانت الجامعات 
المربية امتدادأ للجواسع وانتشاراً لهايتصدها الراغبون فيالنهل من مناهل العام 
من كل عرق ولون ودين ومذهب ٠وتميزت‏ جامعات الأندلس وخاصة جامعة 
قرطبة بتوافد رجال أوربا عليها » ومن بيئهم البابا سلفستر الثاني نتعلموا فيها 
. وعادوا الى بلادهم فأصبحوا أساتنذة فيجامعات باريز واكسفورد وشمال ايطاليا 
ومونبليه في جنوب فرنسا » وغيرها مسنمدن أوربا الكبرى حيث نششروا العلسم 


ا 


العربي فعم أوربا كلها ٠‏ وكانت أراءابن رشد وابن زهس والزهراوي وابن 
سينا في مقدمة الآراء التي تقبلها الغربوتبناها ٠‏ 


انجازات العرب والمسادين في حقل الطب : 


وازدهرت أيضاأ في المدن الجامعية العر بية ولا سيما في الاسكندرية ودمشق 
وبغداد صناعة نسيخ الكتب فاشتعلت جذدوة العلم وعم نوره أرجاء العالم ٠‏ 
ونكتفي هئا بذك ماله مساس بالطب حيث تعمق ق العرب في دراسة الفيزيولوجيا أي 
علم وظائف الأعضاء وعلم الصحة وفزالأدوية » وما زال الكثير من الو 
مستمملا حتى الآن * وعرف العرب التخدير باستعمالالبرودة الشديدة» والأعشاب 
المرقدة ؛ كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا » كما أقدموا على اجسراء 
عمليات جراحية واسمة ٠‏ ابتكروهناونجحوا فيها ٠‏ وعرفوا طب الأسنان 
وخلعها وحشوها ٠‏ وذكى الرازي“سبمة أنواع من المماجين والمساحيق لملاج 
الأسنان وهي لا تخرج في تركيبها عنالمماجين الحالية » من حيث احتواؤها على 
المواد المطرية » والمواد المطهرة > وَالموادالحاكبجّة والمواد القابضة والمواد المزيلة 
للروائح ٠‏ كما عر فوا فتخ الضعرس بالمثاتب واماتة عصب الضسرس باستخدام 
الررنيخ ٠‏ 

وكان العرب أول من استحضر احماض الكبر يتيك ؛ والنيتريك والاء الملكي 
وايدروكسيد الصوديوم والنشادر “ونترات الفضة وكلوريد الرئبق ويود 
الزئبق والانتموان ٠‏ كما اكتشف المربفي الكيمياء أيضاً الكحول والبوتاس 
وحامض الليمون » وكثير من المطور والأرواح والأشربة وغيرها ٠‏ كما عرفوا 
صناعة استغراج السك فيسروا بذلك هوامل.الافتذاء ٠‏ وعرف المرب بتحضير 
الأدوية ٠‏ ووسائسل التقطير والتبخير و الترشيح والتصفيد والتذويب والطبخ 
والتبلور ٠‏ ويمد المرب أول من عرف خطر التمادي في الفصد ٠‏ المرب أول من 
خاطل الجروح بخيوط مصنوعة من الامعاء( كاتوت ) وأول من أقر سراية الأمراض 
وأحسن وصفها » من ذلك وصف الجدريوالحصبة » وهم أول من قاوم بعمليات 
جراحية واسمة على الرقبة والصدروا مثانة » والمرب هم أول من أسس 
المكتبات العلمية ٠»‏ وجماهآ سبيلا لمن أرادأن يتعلم أو يستل يد ”* وهم أول من صئف 


١ 


الكتب في علم الأدوية وهم أول من أرخللعلب وللأطباه ( عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ) »2 والحضارةالمر بية الاسلامية قدمت للمالم » لأول 
مرة » الكتب الطبية الموسوعية ذاتالتر تيب المنظم والمنهجي» في حين اقتصرت 
المؤلفات الاغريقية على المختصيراتوالخلاصات وافتقرت الى الشمولية 
والبحث المنظموالمنهجي» وقد صنف الكتبفي الطب من العرب ذوو الخبرة والشهرة 
الواسعة والتمرس والمران في الطب »وخاصة في المواضيع التي صنفوا فيها 
الكتب » في حين ألف المغتصرات الطبيةالاغريقية بعض الفلاسفة ٠‏ والكهنة 
المعتزرلين في صوابعهم الدين لم يمارسواالطب ٠‏ وقد ألف المرب في فترة - 
"| م ما لم يستطع الاغريق تأليفه فيألف عام ( من عهد ابقراط حتى عمد 
بولص ) ٠‏ 
وكان ابن سينا أول من غلف الحبوب. بالدهب والفضة » وأول من وصف 
التهاب السحايا وصفاً صحيحاً ووصف.الأمزاشي. التي تسبب البرقان وفرق بين 
شلل الوجه الناجم عن سبب عضوي ,أو غيرعضوي كبا فرق بين ذات الجنب والسم 
الأعصاب بين الأضلاع » ووصف السكتةالدماغفية ٠‏ وكان الزهراوي أول من 
حضّر الأقراص بالكبس في قوالب خاصة»1َأْوَل من اخترع الجراحة المصورة كما 
أنراها اليوم في كتب الجراحة. المملية: »فقد _جاء في كتابه الجراحي الشهير نحو 
' مائتي صورة عملية ٠‏ كما أنه أول منغالج خصاة المثائة بالتفتيت وأول من 
ربط الشرايين واول من استعمل السنارةفي استخراج الزوائد اللحمية من الأنف » 
وأول من استأاصل الرضفة وأول من وصف الناعور ؛ كما أنه أول من عراف 
بحسنات الوضمية المائلة في الممليات الجراحية التي تقضي بجملالرأس منخفضاً 
عن الأطراف ٠»‏ ونستمملها نحن في عملياتنا الجراحية دوم » وقد عريت معرفتها 
الى ترانديلئبرغ الجراح الشهير الأ'اني»مع أنها من توصيسات جراحنا المر بي 
الكبير » وقد قال فيها قبله برمن . ١كما‏ كانت له محاولات متطورة في ملاج 
البواسير والئاسور والأورام السر ةوالفتق ٠‏ وقد سبق الزهراوي الجراحين 
بألف عام الى اكتشاف جراحة دوا" 'ق باريقة سل العروق 2 وهو اسلوب لم 
يعرف إلا مند آر بعين عاماً تقس يه 
وفي القرن الثاني عشر عند رأرث الكرهمو ني كتساب أبي القاسم 


لفق 


الزهراوي الى اللاتيئية » فصار كتابههذا الكتاب المتداول في أيدي الناس » 
ومما يدل على قيمته العظمى أن م في دوشالياك من سدونة مو نبليه 
المر بية م قاله ناد ف أواخر الشر نالثالث عشر بعد أن ذهب الى ايطاليا 
واطلع على ترجمة مؤلفات أبي القاسمحيث قال عن جراحي باريس بعد رجوعه 
اليها :» انهم جهلاء ؛ ولا يكاد يوجد فيهم جراح عالم بصنعته » ولا غرو بعد ذلك 
أن يلعث أبا القاسم بأنه أبو الجراحة ٠‏ 

أما الرازي فكان أول من جرب الزئبق على القرود ليرى مفعوله وأول مسن 
0 ألز ثبق في المراهم ٠‏ وللرازي رأي جيد في علاج الحروق بالماه البارد 0 
الصروة ل المأء البارد مدة دقيقتي لتغفيف لألم ولتانام فقدان 1لا 0 
علاماتها. واعراشها ٠‏ وقد د سل للييكك اليك | بد ٠‏ كما وصف د تشريح المعدة 
وطبقات المضلات المختلنة فيها تماماً »كما نصصفها اليوم ٠‏ وفرق بين النزريف 
المتسبب من القرحة والدريف المتسبب من بواسير المري © ووصف أقراص الطباشير 
للحمو ضة وهر علاج نستغملة اليوم ل وقدم وصفا.دقيقا لمرض الكراز . 


آما ابن الهيثم الموسوعي الثقافة عفقد عمل في الطب أيضا واهتم بطب 
الميون وقد قيل أنه أوصل علم البصريات في زمانه الى أعلى درجة من التقدم ٠‏ 
ويعد أول من كتب عن أقسام العين ورسمها بوضوح تام ووضع أسماء لبنض 
أقسامها وما تزال مستخدمة حتى الأن 5 

وهو من علماء البصريات المشهورينفي العالم » فهو لم يكتف بتشريح المسين 
وتسمية أجزائها بل فسسر آلية الرؤية »وكا الدل ين ين أت ذلك يقن من افتكاى 
شمعاع صادر عن الجسم المرئي الى المينو خالف متقدميه وعارض النظريات 


التي كانت قائمة ٠‏ 
كما درس لخواص المرايا ياتواغها :: كل الضوء والأشمة اثناء ولوجها 
الى الأماكن المللمة من ثقوب ضيقة لصورة المقلوبة للغلل» فكان بهذا 


الرائد الأول لاختراع الكاميرا ٠‏ 


يل 


أما الأسباب التي جملت المرب متعطشين الى الاطلاع على علوم من 
سبقهم من الأمم » حناظاً لها مبتكرين فيهاعاملين على نشرها ٠‏ 
١‏ - طبيعة العربي فقد خللق المر بي بحاثا محبا للاستطلاع فما أن جاء الاسلام 
ودان به أكش المرب حتى رغبوافي اقتباس العلم ٠‏ 


؟' ‏ القرآن الكريم والحديث الشريف اللذان حيبا العرب والمسلمين بالعلم حبا 
جمله في نظرهم أثمن شيء بعد الايمان ٠‏ 
' ب تشجيع الخلفاء الراشدين الناس على طلب العلم وتعليمه 2 فقد روي عن 
علي" رضي الله عنه قوله : « كن عالما أو متعلما أو مستمعاً أو محبا للملم 
ولا تكن الخامس ( أي جاهلا” ) فتهلك ٠‏ 
استعراب الأمم التي انفتح قلبها:للاسلام فأمنت به وأعجبت باعجاز قرأ نه 
وبلاغة حديثه ٠‏ فصدت عن التأليففي لناتهًا.|لأصلية » وألفت فيما عدته لغة 
العلوم حينها » لئة العرب واصبحت تمد نفسها عرباً مستمر بة» تنافس المرب 
العاربة ٠‏ 

وكان موجهها الى هنا الإتبناه مَا دعت اليه فتوحات العرب من اخاء ومساواة 
وعدالة ومعاملة بالحسنى وتسامح لا حت له > “مما يصح معه أن يقال أن المرب 
والمسلمين فتحوا القلوب »2 وفرجوا عنسكان البلاد التي انتتحرهاالكسوب» 
فدان بمعتقداتهم جلها » ومن لم يؤمنبها قدرها فاحترمها ولم يتوان عن 
خدمتها وخدمةالمؤمئين بها» وهكنا استعرب في ذلك الحين كل مسلم كما اعتسز 
بالاستعراب غير المسلم وفخر بعروبته كلعر بي ؛ وكان القرآن الكريم والحديث 
الشريف وجها الدنيا والعالم لقومية المرب فبرهان الاسلام فيهما وديائتهم أحيطت 
بهما٠‏ .وقد أخلص هؤلاء من عرب مسلمينوغير مسلمين أو مستعر بين أو مفتونين 

بلغة المرب للعلم فأسهموا في نقله ونشرءو التأليف فيه ٠‏ 
لقد تحققت حركة التأليف والنقل فيالطب عند الأمويين أثناء حكمهم لملسك 
امتد ما بين سمرقند وأقاصي الأندلس»وكانت دمشق مئارة يشع نورها على 
أرجاء واسعة لا بل المالم كله حيث احتلتالثقافة المربية مركزا لا مثيل له في 


١3 


التاريخ ٠‏ لقد وجد الأمريون في المدارسالسورية ومدرسيها 2 التي كان يرعأها 
السريان » ما يحقق غاياتهم » وان أولمن أسس بالترججة خالد بنيزيد بنمعاوية» 
كما يروي أكش المؤلفين» وفي زمن مروانبن الحكم فترجم « ماسرجويه » كتاب 
أهرن في العلب » الذي تم نشيره في عهدعمر بن عبد المزيز ٠‏ وقد اقتبس 
العباسيون الطب عن الفرس والهنود » ولا سيما اليونان والسريان منكد عهد 
المنصور ٠‏ وكان عصير هارون الرشيدعصرا ذهبياً فأصبحت فيه بغداد عاصمة 
المالم في الثقافة والسياسة والاقتصاد »وأنشئت فيها دار الحكمة التي تحولت من 
خرانة للكتب الى مؤسسة للترجمة والنشر ٠‏ 


كما كانت بلاد الغلافة المباسية فيعهده أغنى وأقوى دولة في الأرض » فني 
عاصمتها بفداد ألف طبيب مجاز »ومستشفى كبير مجائي » ومصلحة بريد 
منتظم » وشبكة مياه ممتازة » واخزئئتصلة بمنتئعات المنازل لتصريف مياه 
الخدمة » ومصنع للورق » ولسوق يتملم الم بون الذين لم يكونوا يستعملون غير 
الرق للكتابة قبل دخولهم بلاد الشام “سوف يتملمون فن صناعة الورق من تبن 
القمح ' لقد نشط الخليفة هارونَالرَشيدَالعلوم بجميع الوسائل » وتبعه في ذلك 
وزراؤه بل زادوها تبسطاا فالأ بياثوترسما في البلاج ومهارة في الجراحة 
والتشريح وخبرة في المقاقير وتركيبها؛ومَفة في الكيمياء وتحليلها ٠‏ وكان 
المأمون ذا ولع خاص بالطب » وذا ولوواسع في مجالات كثيرة » واشتهر من 
خلفاء العباسيين المنصور والمأمون بحبهماالواسع العلمي ورغبتهما في التطلع الى 
آفاقه البعيدة ٠‏ ولا بد من ذكر السريانواسهابهم الكبير في حركة النقل عند 
الامويين والعباسيين » الذين أنشأوا حضارة رفيعة » تميزت بوضبع علوم هامة 
أدت الى رصد الكواكب واختراع المزاول*واللفة السريانية من اللفات السامية 
ولقد شرفت بانها كانت لنة السيد المسيحعليه السلام ٠‏ لقد كان الرسول المربي 
الأمين أول من وجه الى تعلم السريانيةواقتباس العلوم من السريان ٠‏ فقد جاء 
ف الصفحة ١56‏ من الجزء الأول من صبعالأعشى (( روى محمد بن عمل المدائني 
في كتاب العلم والدواة قول الرسول بيغؤلريد بن ثابت : 


« أتحسن السريانية ؟ قال لا » قال : تملمها فتعلمها زيد » ٠‏ 
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ولا بد من القول هنا بانه لولا صناعة الورق المحلية لما تمكن سوق الكتب من 
الرواج ٠‏ حيث كانت هذه الصناهة مناجل” الغديات التي أسداها السرب 
والاسلام الى أوربا » ولولاها لما تم اختراع آلات الطباعة ذات الحروف المتحركة» 
وكانت شاطبة ماكر صناعة الررق فياسبانيا المر بية الى فرئسا * 


أدب الطب : 


إن من أهم ميزات الطب عند العرب في القرون الوسطى هوكونه صنامة 
نبيلة لا يبسمح بتعاطيها الا لمنحصل على خبرة واسعة في الطب ٠‏ وأهد 
لذدلك إعداداً علمياً وخلقيا٠‏ .وقد اشترط حكام العرب على محترف المهنة الطبية أن 
يكون عام بالتشريح ملم بعلم وظائفالأعضاء محيطا بجميع الملوم التي أها 
صلة قريبة أو بعيدة بالملب راخها ريع * ووسحدل على فنايتهم .جه 
ما ذكرته بعض المصادر » وهو أن يواخنا ابن “ماسويه كان يششرح جثث جذث القمسود 
في قاعة تشريح خاصة بناها له الخليفةالممتصّم غلى ضفة دجلة » ٠‏ وكان الخلينة 
نفسه يساعده في الحصول على تلك القردة من بلاد النوبة ٠‏ وقد جاء في أقوال 
الرازي ما يدل على اعتبار .العرب ممرفةالتشريح أساسأ لكل عمل طبي »2 فقسد 
تقدم منه طبيب ليجري له عملية في غيئيهفسأله الرازي عن طبقات المين وصماتها 
وعددها فلم يحسن الاجابة فقال له :< لا حآجة لي بطبيب يقدح عيني ولا علم 
له بتشريح طبقات العين » ٠‏ 


ولا بد في هذه المناسبة من ذكر علي بن عمار الموصلي المولود في البصسرة حيث 
تعلم فن الكحالة ومارسها في المراق ٠‏ وفيها صمم واخترع الآلة الشهيرة (المقدح 
الأجوف ) ثم ساضش الى دمشق واجتذ بته مسر فاستش فيها ٠‏ وقد استحدث عملية 
شفط الساد الطري بالمقدح الأجوف التي تعتس نقلة نوعية كبرى في جراحة المين٠‏ 
وهو أول من كتب التقارير الطبيةالمفصلة عن عملية الساد ٠‏ وقد شاعت 
عملية شفط الساد الطري فذكرها أطباءالمفرب والأندلسكالرهراوي والقصري» 
وكذلك الأطباء السوريون كسديد الدين بن رقيقة وخليفة بن أبي المحاسن الحلبي 
وصلاح 'الدين الحموي وقد نسبوها كلهم لعمار الموصلي ٠‏ 


لا 


00 عنايتهم بعلم وظائف الأعضاء؛ فيلاحدل الباحث أثرها ف اكش كتبهم 

٠»‏ أما عنايتهم بالممالجة فكانت عظيمة الشسأن حيث كانوا يمعالجبون 

0 الطبيعية ‏ فيعتمدون على الحميةوالنذاء ٠‏ فاذا لم يتيسر الشفاء اعتمدوا 
المغالجة بالأدوية المفردة فاذا استعصى الداء عالجوا بالأدوية المركبة ٠‏ 


وقد وضع العمرب في أنظمتهم تشريماً ينظم صناعة الطب عرفوا فيه بما 
للأطباء وما عليهم وقد جعلوا الاشراف على هذا التنظيم من واجبات المحتسب ٠‏ 
قال الشيزري في هذا الصدد : للمحتس بأن يمتحن الطبيب ليعرف علمه من جهله 
وأن يختبره ليعرف درج ةا تقانه للصنمة» وأن يأخذ على الأطباء عهد أبقراطظ 
ويعلنهم ألا يمعطوا عدا دواء مضيراً » ولايذكروا للنساء الدواء الذي يسقط 
الأجنة » ولا للرجال الدواء الذي يقطمالنسل »؛ وأن ينضوا أبصارهم عن المحارم 
علد دخولهم على المرضى ولا يفشوا الأيَرَار ٠‏ 

أما أطباء الميون ( الكحالوين ) فانالمحتسب/كان يشرف على امتحانهم بمعرفة 
طبقات المين فمن كان عارفا بتشريحطبقات المين السبع وعصدد رطوباتها 
الثلاث » وعدد أمراضها وآنواءهها وَتايتفرّع من ذلك وكان خبيراً بتر كيب 
الأكسال وأمزجة المقاقير “ادن .لمَه بالتصبدي لمداواة أعين الناس ٠‏ وأما 
الأطباء المجبرون فلا يحل لأحد منهم أنيتصدى للجس إلا بعد آن يحكم معرفة 
الصنعة أو أن يعلم عدد عظام الأدمسي و صورة كل عظم منها وشكله وقدره حتى 
إذا الكسر منها شيء أو انخلع رده الى موضمه على هيلته التي كان عليها * 


ويقول ابن سينا في خلع الفقرات :« إذا كانت الفقرة الأولى في العنق مات 
صاحبهافي الحال لأن عصب التنفس ينضفط فلا يفعل فمله » وإن كانت » من 
اا اح ل ل اي 
وهلمي ولافت للنظر في دقته * 

وأما الأطباء.الجراحون فيجب 21000 الباحثة في الجراحات 
والمراهم » وأن يمرفرا أيضاً مقالة الزهراوي في الجراحة ٠‏ وأن يكونوا مطلمين على 
تشريح أعضاء الانسان وما فيه من الفضل والعروق والشرايين والأعصاب ٠‏ 
ويطلب المحتسب من الطلبيب أن يكو نلديه جميع آلات الطب » وجميع ما تحتاج 
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اليه مهنة الطبابة من أدوات وغيرها ٠واضافة‏ الى كل ذلك » كان هناك مراقبة 
على الأطباء وكيفية فحصهم للناس ( الفحص السريري ) وكيفية مداواتهم 
وكيفية وصف الدواء والملاج ٠‏ 


ولقد تعمرض أدب 0 الس بي الى صفات الطبيب فأوجزرها علي بن رضوان 
بقوله ؛: « يجب أن ت تجتمع في الطبيب بشع خصالوهي : أن يكون تام ,الخلق ' صحيح 
الأعضاء » حسن الذكاء» جيدالروية» هاقلا" ذكورأ خير الطبع » وأن يكون حسن 
املس طيب الرائحة نظيف البدن والثوب ٠‏ وأن يكون كتوم لأمعرار المرضى 
لا يبوح بشيء من أمراضهم وأن تكون رغبته في ابراء المرضى أقوى من رفبته 
فيما .يلتمسه من الأجر ورغبته في علاجالفقراء أقوى ب فيعلاج الأغثياء» 
وآن يكون حريصا على التعلم والمبالفةفي نفع الناس » وان يكون سليم القلب » 
عفيف النشار » صادق اللهجة لا يخطنبباله شيء من أمور النساء » والأموال 
التي يشاهدها في منازل الأعلا'ء فضلا عنأن “يترض الى شيء منها » .وأن يكون 
مأموناً ثقة على الأرواح » لا يضف دواءقتالا ولا يعلمه » ولا دواء يسقط الجنين» 
ويعالج عدوه بئية صادقة كما يعالجحبيبه» ويؤكد الملب الس بي على ضحرورة 
تشخيص المرض قبل اعطاء الملاج »3يؤيد ذلك ما جاء في قول علي! بنرضوان 
الآنف ذكره فقد قال ؛ «إذ!. دعيت الىسريضن افأعطه ما لا يضره الى أن تمرف 
علته فتمالجها عند ذلك » ٠‏ 


كما تميز أطباء المرب بالمزة والكرامة وبمتابعة الدراسة مهما علت 
ارو لس م 
بنفسه والتكبس حتى على الملوك » ولسميكن على شيء من ذلك » في أوقات طلبه : 
للعلم » » فاذا اقترب من الجامع ترجل وأحخند الكتاب في يده أو 7 تحت ابطه بكل 
تواضع ولا يترك أحداً من الغلمان يصحبه ولا يزال ماشيا والكتاب معه الى 
حلقة الشيخ الذي يقرأ عليه فيقعد ب نالجماعة مستمعاً صامتاً صامتاً » الى أن 
يفرغ الشيخ من «القىاءة » ويمود ال اكان عليه ٠‏ وقد زعم الطب الحديث أن 
أول من عالج بالتغييل (علاج نفسي بالطبيب الشهير شاركو في القرن التاسسع 
عشر ٠‏ ويستشهد على ذلك بمعال #جميلة أليقة أصابها بكم نفساني عصي 
على الممالجة ولم يكن فيها مرض ى وقد .وضعها شاركو في مكان وجو مناسب 
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للايحاء » و بعد أن سيطر عليها نفسياً أوهمها بضرورة قص شعرها الجميل الذي 
كانت تمتن به كثيرا: فضرخت عند الوصول الى قص الشعر وشفيت من بكمها ٠‏ 
لكن الواقع ان المعالجة بالتخيل و بالطرقالنفسية المختلفة » قد برع فيها الأطباء 
المرب منذ قرون * ومن ذلك ما روي عن نوادر أبي البركاتهبة الله ابن ملكان ابن 
أوحد الزمان قد عالج مريضا في بغدادمصاباً بالسوداء ( الالنغوليا ) ونجح في 
علاجه النفسي نجاحاً ممتازأ » كما ذكرالرازي شفاء عدة حالات نفسية عالجها 
بئفسه » منها ممالحة أمير بخارى الذيكان يشكو من آلام نفسية المنشأ أقعدته 
عن الوقوف والمشيء ٠‏ وقد استعمل معهالرازي خطة ممالجة نفسية ممتازة شفي 
بعدها ولا مجال لذكر هذه الحالات بالتفصيل لضيق الوقت ٠‏ 


ومن أقوال الرازي :« ينبفي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه 
بها ع( وإن كأن غير 'واثق بذلك » فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » » وتلك 
نظرة نفسية عميقة جدآ تصدر عن,ظبيب قد يسيم ” 


كما يخطليء الرازي أبقراط في قوله ان ماء الاستسقاء (ونززموه) يصل الى 
الرئة بسبب السمال ويصف الرازي هذ" الناي بأنه سمج » كما يخطئه أيضاً في أن 
هزال الجسم يزيد من رواسب السولويقول.: « هنا.راي خطأ لا يجوز» ٠‏ كما 
نسرى ابن النفيس يخطيء جاليترس فيُزعمة أن هناك ثقبأ بين البملين الأيمسن 
والبطين الأيسر فيالقلب وانهما متصلان»ويقول ابن النفيس انه لا اتصال بين 
البطين الأيمن والأيسر » وان دم البطينالأيمن والأيسر لا يمتزجان إلا في الحالات 
المرضية ٠‏ كما نرى البغدادي يصححما زعمه جالينوس من أن الفك السفلي 
عظمتان »2 ويقول بل هو عظمة واحدة ٠كما‏ صحح الجاحظ في كتاب الحيوان 
لأرسعلو » وأوضح فيه كثيرآً من المثالبوالأوهام الواردة عنده»«وسارع على نهج 
ما أتى به القرآن الكريممن حيث الاعتمادعلى تحكيم المقل وتر بية التصور و[احكام 
التمبير » وأعمال الحواس جميما لفهم. ائق الوجود » لذلك عاش مع الحيوان 


الذي يريد الكتابة عنه » ودرسه دراسة. -لنية مرثية مسموعة محسوسة ٠‏ 


ومملوم أن ابن النفيس كان أول200 كتشف الدورة الدموية الرئوية 
السفرى »2 وقد نقلها عنه الانكليزي هاء ممزاها لنفسه 2 وعمل سرافيتوس 
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الايطالي ما عمله زميله الانكليزي فيسرقة آراء ابن النفيس وانتحالها لنفسه 
حتى أن العالم مايرهوف قال في هذا الصدد : 


« إن ما أذهلني هو مشابهة لا بل مماثلة بعض الجمسل الأساسية في أقوال 
سرفيتوس لأقوال ابن النفيس كأنها ترجمت ترجمة حرفية » ويدعم هذا الرأي 
( الدوميلي ) العالم المعامر ايض » وكذلك ليون بينه عميد كلية الطب في باريز ٠‏ 
وقد وضع الطالب الباحث المصسري محيالدين التطاوي سنة 1474 الحقيقة عمليا 
عندما عش في مكتبة برلين على مخطوطةابن النفيس ( شرح التشريح ) فصحح 
هذا الخطأ وعرف العالم عندها أسبقيةابن النفيس وفضله في هذا المجال ٠‏ أما 
الراهب سرفيتوس الذي انتحلها لنفسه؛ بعد اكتشاف ابن النفيس لها بثلاثمائة 
سئة © فقد نشر وصفا لها في مجلته الديئية » فلما بلغت هذه المجلة جون كالفين 
في سويسرا استدعاه الى جنيف وحأكمهواتهمه بالنندقة وحكم عليه بالحرق » ٠‏ 


أما معرفة السرطان ووصفهءفقد ذكس “إن الحكيم الجرجاني قام بوصف 
السرطان وتبعه بعد ذلك الطبيب المسلمابن زهر في عام ١١4٠‏ م حين وصف 
سرطان الحنجرة والممدة ٠‏ ثم قاع-رساوستلم برسم لوحة ملونة في عام ١77١‏ م 
تصور أعرراض السرطان ٠‏ ؤان.أول منرسم صورة تشريحية للجسم البشري هو 
المنصور بن محمد في عام ١45‏ م “وقتدوضح _فيها أيِضاً سرطان الحنجرة والمعدة ٠‏ 
ويعتقد على هذا الأساس أن أول من |طلق اسم السرطان على الأورام الخبيثئة 
في العالم هم الأطباء المسلمون ٠‏ 


كما عثرت المستششرقة الألمانية فريدرون » مصادفة وضمن مجموعة مسن 
المخطوطات *» على رسالة للرازي ؛ وهيمقالة في الملة يذكس فيها الرازي تمرض 
أبي زيد البلخليللزكام والمطاس في فصلالر بيع عند شمه للورد والأزاهير »و بذلك 
انتبه الملماء الى أن الرازي كان أول منوصف الرشح التحسسي الربيمي في 
التار يخ الطبي ٠‏ 

ومن الآراء العملمية التي قال بها العرب أيضاً ونماها فيما بعد علماء الغفرب 
قول أحمد بن يمقوب (الملقب بابن مسكوية )في أصل الانسان وتطور الحيوان قولا 
يشابه في بعض جوانبه ما قال به دارونوغيره من العلماء ٠‏ 
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ما ذكرته هو فيض من فيض والشرح يطول » لن! سأنهي بما قاله الكاتب 
المعاصر هوكونيغ في كتابه مبادىء السياسة المالمية عند بحثه عن مستقبلالحضارة 
المربية : 


إن الشغف الملمي الذي امتاز بهالمرب هو الجوع الباحث عن العلم وعما 
'وراء الطبيعة التي تنتسب اليها كل الفلسفات » هو الحضارة بمينها التي 
يتغذى منها هذا الجوع ويهضمهاو يتمثلها» هو التماون المثسر بين مختلف الذ هنيات 
مع سمة المقل الس بي وعشقه للحر يةوللمشل العمليا وتحرره مسن التعصب 


والترمث » ٠‏ 
3 زن *« 
اهم المراجسع. العربيسة : 
١‏ - القرآن الكرهم ٠‏ 6 ل الحروب الصليبية كما رآها العرب - 
* - الأحاديث النبوية ٠‏ أمين معلوف ٠‏ 
 "“‏ العسرب والطب ‏ الاسعاد المرجوم 1١‏ رحلة ابن جبسي ٠‏ 
أحمد شوكت الشطي ٠‏ لاج ذيل تاريخ دبشق ٠‏ 


4 مائة أوائل - الدكتور سهيل 'ذكثار ٠‏ 


و..جولة ب واحة الشعالعمَاين 


مشدوح فاخوري 


صافح سمعي مسرة ذكن عفان ٠٠‏ عثمان الجبل الأخضر الاشم , 
ل الا ذهبث مع التصوز والتافل في رحلة أسطورية حالمة ٠٠‏ الى بعيد, 
بعيد ٠٠‏ الى يام زهت بالبطولات؛ والأمجاد ٠٠‏ أمجاد رواد البحر 
البسلاء » وابن ماجد » سيد من مخروا العباب وخبروا مسالك البعار 
والامصار ٠٠‏ 
وتضحيات 0 وحفاطاً وماش ومكزمات» وَإِصَرَارأ على أن تطلل أرضه الطيبة أبدآ 
خضراء ممرعة بالخير والمزة والأصالة » نديّة بالمكارم وسط سوافي الكثبان 
. والرمال ٠٠‏ 3 


الى أيام ٠٠‏ جاهد فيها الشعب المر بي الأصيل ماجاهد » .وكايد ماكابد »2 في 
وجه استعمار نذل عتي” 2 يصول بهمجيةالفادر الجبان ٠٠‏ لا عهد ولا ذمة 2» بل 
اعتساس تحت جنسح الفلام ٠‏ وخسة تفتقد المثيل على مر الايام ٠‏ وروح 
عدوانية أذاقت أهل البلد ,الصابرالمر! بامن ضمروب البطش والقتل والمدذاب 
ما تعجن عن وصفه خيالات الأساطير والروايات ٠‏ كان أقله التدمير والحرق » 
وبعض فئونه سفح الزيت المفلي على أ.ساد المزال الأبرياء » وتقييد حجاج 


(خ) من تاليف الباحث العماني المهندس الأستاذ 1 سعيد ‏ قلاوي ٠‏ 


فل 


بيت الله بالأغلال 2 وتهديدهم بالحرق أحياء » وتمنّي قائدهم على شيطان الاثم 
والضفينة » أن لو يقدر على قتلهم ملة مرة ! 


أيام كان فيها « فاسكو دي غاما "الب تفال المتوحش» المع بوجهه البشري 
ولبوسهة الأدمي » ودعوى « الكشف » المزعوم » يمتع الطرف بمنظص. سفينة أحرقها 
ثم أسلمها الى قاع اليم » « بلا أي مبرر كما ل 
كتاب «تاريخ علمان» ‏ بكل من تحملمن بشر أبرياء لا حول لهم ولا قوة2 رهم 
يصرخون وينوحون » بينما كان دي غاماء» رسول الشر » « يمتع نفسه بهذا المشهد 
من خلال كوة السفينئة دون أن يبدو عليهأي تأثر » ٠‏ 

ويقول « وندل فيلبسس » : 


« إن روايات المساصرين وشهود.الميان » عن مماملة الب تناليين للمسرب 
والوطنيين الآخرين ٠‏ سواء في افريقية “أو الهند » أو علمان ذاتها » هي سجل 
طويل يثير التنقرز لجرائم وحشية ارتكبثت بلا يرن » ٠‏ 

إي وال ٠٠‏ والكلام لوندل الغربيء لا المؤرخ عر بي أو هندي ٠٠‏ 

ويمضي « الوحش النامي » شوطأ أبعد في « فنه» الوحشي هنما » وفي وسائل 
فتكه و تنكيله » ٠»‏ فيأس ‏ في كلكوتا بهد نهب “ست عشرة سفينة صغيرة وسفينتين 
للاهالي بقعلع أيدي البحارة وأنوفهم وأذانهم » وبوضع راهب بوذي مبعوث من 
بلده ( وكان فد ملنح جواز أمان ) فيسفينة صغيرة بعد قطع أذنيه وأنفه ويديه' 
كغادته دائماً مع أسراه ‏ ووضعها على هيئة سلسلة حول عئق الراهب المسكين٠٠‏ 
وأمسر بتقييد أقدام البحارة » بعد قطع أيديهم ٠.٠‏ ومنعاً لاستخدام أسنانهم لنك 
الفيود «-أمس بتحطيم أسنانهم بالهراوات»وأسقطت أسنانهم في حلرقهم ٠٠‏ ثم 
وضعمرا على ظظلهر السفيئة » وقد تكدس بعضهم فوق بمض واختلطت دماؤٌهم 
المتدفقة بغزارة » ٠‏ 
ا 6 دائبا ' ل عل بي أو فتدي ب آم 


(-4اؤ-ب614ا م٠‏ 


يفن 


الى الشاطىء ٠٠‏ وأشعلت النيران فيها بعد ذلك ٠‏ .وكان في السفيئة ‏ والكلام 
ما يزال لوندل ‏ ما لا يقل عن ثمانمئةمسام ٠‏ وكذلك أرسلوا السفيئة الصغيرة 
نحو الشاعلىه بدون حرق 2 وهي تحمل الراهب » وممه كل الآذان والأيدي 
المقلوعة » ٠‏ 


ومثال أضش من أمثلة وحثيته المقنعة بو جه بشعري ولباس أدمي 4 والحديث 
لوندل أيضاً ‏ وهو أمره بقطاسع شفتي شخص من البراهمة » مبعوث من كلكوتا 
« حتى تبدو كل أسنانه ٠‏ ثم أس بقل عأذني كلب كان في السفينة »2 وربطهما 
وخاطهما بغرز عديدة في وجه البراهمي بدلا" من أذنيه » ٠‏ 


هذه أمثلة من «مآثشر» هذا «المكتشف» الملعلخ بالاثم والدم ٠»‏ والمقنع بوجه 
بشري على لباس آدمي ٠٠‏ يمضي ليغلفه« الفو نسو دو البوكرك » صاحب الأحلام 
الامبراطورية الخرقاء ٠‏ وكان من 5'ولى<3:مآثيه » إحراق السفن الراسية » وأسر 
الرجال والنساء ثم ٠٠‏ | طلاقهم تسد جداع إنوفهم وصلم آذائهم » وتشليط 
جنوده للنهب والسلب ٠٠‏ ثم » إحجس(قالمدينة بكل من فيها وما فيها » والتمثيل 
بأهلها شر تمثيل ٠‏ ' ظ 

ويجيء « الدوم فر نسيسكو ذاميدا» ثائب ملك البس تفال » عام 16١8‏ م ليكمل 
مسلسل الجريمة الشنماء » فيبتكر فلأجديد في وحشية القتل 2 يفوق فن دي 
غاما » متطرف الوحوش والأدغال »فيامر باطلاق أسراه من فوهات المدافع ٠‏ 

مفارقة عجيبة ! 


ابن ماجد » و بحارته الممانيون المرب الشجمان » يركبون متون البحار 
والأمواج » ليكتشفوا ما أمر الله به أنيكشف من آلائه .وعجائب خلقه ليسخّر 
للانسان وخير الانسان » ومكتشفون أدميو الوجه واللسان يأتون للكشف عن 
وسائل استعمار الانسان » وقتل الانسان٠٠‏ 


أمثلة قليلة سقناها لا نزيد عليها “فهي كالمئوان الصارخ؛ فيه أبلغ الدلالة» 
خصوصاً إذا قارنا بين وحشيتهم المقرزةالقذرة هذه» وبين معاملة المربالممانيين 
الشرفاء » بشهادة من « الكسندر هاملتون» إذ يقول : 


رفن 


« إن العمانيين لم يقتلوا أي رجل- منهم عمداً وكائوا يستخدمون 
الأسرى بأدب » ٠‏ 


وبحسبنا بها شهادة لنا ولهم ٠٠‏ وللتاريخ ٠٠‏ في كل زمان ومكان ٠٠‏ 


* خ# اهو 


شعب عريق كهذا ٠٠‏ جاهد وجالد٠٠‏ وكابد ما كابد ٠٠‏ قليل أن يُزف له 
كتاب قيم كهذا » في جانب من جوانبحياته وثقافته وافكره 2 ولا بد أن يضفع 
بالكثير الكثير من أمثاله » في هذا الجانب»وفي جوانب أخرى جمة ٠٠‏ ويتحدث عن 
حياته كلها » وعن مواقمه كلها وعزجهاده الطويل كله الذي خلده التاريخ 
ذكرأ » وصاغه شعمراً » وحلى به جبينماضينا فيما كلتب و"لف »2 وفيما روي 
وصلدّف » وفيما نرجو أن يؤلف"!يضاويصلف على يد مؤلفنا « الباحث الأستاذ 
سميد الصقلاوي » وأيدي أمثاله من الادبام والمثقفين النجباء» عن هؤلاء المى! بملين 
البسلاء » الذين صبروا وصابروا وحملوا هموم العرب جميما ٠٠‏ ولسم 
يتركوا معركة من معارك العزة والنداءإلا خاضوها؛ تجمعهم دائماً وتؤلف بينهم ) 
أفرادا وجماعات وقبائل مترزاضة .نتواصية على _الصبس والحق » وحدة الجهاد 
والمصير » وشهامة المر بي الأبي الذي لا يسكت عن ضيم مهما طال ؛ ولا عن 
استعمار مهما أقسام ٠٠‏ فلما حان الحين » ودقت ساعة الحساب والحرب » 
هبوا جميعاً كالسيل » يحطمون للطفاة كلل قيد » ويدكون لهم كل صرح » ويجرفون 
أمامهم كل سد منيع ٠٠٠‏ حتى إذا اندحرت أمامهم طوافيت الشير 2 وطلهرت من 
أرجاسها الأرض ٠»‏ رفموا وجوههم للسماء فمشيت عيونهم بالنور بمد ظلام » 
وتحركت دماؤهم بالحياة بعد موت ٠٠‏ 


لهذا » ولفيره ٠٠‏ كان استقبالمالهذا الكتاب حاراً كاستتقبال .الظامىء 
للنغيث ٠٠‏ ولن ينتقص من حرارة هذالاستقبال ما قد نستدرك عليه من يسير 
الهنات ونحن نشد” على يد صاحبه مهللين فرحين » وشاكرين مستبشرين بأن. يلي 
جهده الخيسش هذا جهود أخرى خيرة من مثله ؛ خطتنا في ذلك عرض محتوى الكتاب 
وبعض الملاحظات حوله ٠‏ 


لفق 


ومما يزيد اعجابنا بهذا الجهدو تقديرنا لصاحبه أن المؤلف يجمع بين 
الأدب وشيء آخر لا نستطيع أن نقول انه بعيد كل البعد عن الأدب » أو أنه من 
غرمائه ؛ فهو مهندس حائزشهادة ماجستيرفي الهندسة المممارية » وقد غلب عليه 
ميله الأدبي وتمشانه للادب وئازعه فنالهندسة » أو حاول أن يشغله عنها بعض 
الأسر فاصل ؛ فكلاهما فن أولا » وكلاهمابناء فني يأخذ هذا من هذا في طبيمته 
وجوهره » فيخرج عملا متقنأ جامعا لخاصتين اثنتين بدلا من واحدة ٠‏ وغير 
بعيدة عنا أخبار. من جمعوا أطرافا منالملوم والفئون في تار يخنا الأدبي القديم 
والحديث ٠‏ وآخس من نذكر من أدباءعصرر نا الحديث وشعراثئه توفيق الحكيم 
القانو ني 2 وعلي محمود طه المهئدس “وابراهيم ناجي الطبيب 5 
العمائيين من عصور مختلنة متباع دة تنتهي بالمصر الحدديث »2 عند الشاعس 
عبدالله بن محمد الطائي ‏ المتوفى اسنة 1511م * 

فمن المصر الأموي يختار ثلاثة هم على التوالي : 

- ثابت بن عبدالرحمن: بن.كمب ( ثابت قطنة المتكي ) ( عصر عبدالملك 

ابن مروان» ٠‏ 

كمب بن معدان الأشقري ( عصيرعبدالملك بن مروان والحجاج ) ٠‏ 
ويذك من المصر العباسي : 

أبو عيينة بن محمد المهلبي ( عصرا امون ) ٠‏ 

ب أبراهيم بن محمد بن عرفة ( نفطويه ) ( نحو 717-188" ه) ٠‏ 

الحسن بن هارون بن عبداللّ ( الوزير المهلبي ) ( 0141١‏ 767 ه ) ٠‏ 

ب عصير بلي يويه " 

عبدالله بن محمد بن أبي عيئنية ( عصير أبي جعفي المنصور ) ٠‏ 


محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ابن دريد) صاحب «المقصورة وجمهرة 
اللفة » ( البصرة نحو ؟!؟ ب بفداد "١‏ ها ) ٠‏ 


ب محمد بن يزيد بن عبدالله الأكبر( المبرد ) صاحب « الكامل » يثبت 
تاريخ مولده ومكانه على التحديد لتداخل الآراء .فيهما ٠‏ 


ويكتب بعد ذلك عن شعراء ينتهي أخر هم عند أوائل السبعينيات وهم ٠‏ على 
الترتيب : ترتيب الكتاب ( بحسب حر وفالهجاء لا الترتيب الزماني ) : 


أحمد بن حمدون الحارثي ( نحو171 1١78172‏ ها عهد السلطان 


تيمور ) ٠‏ 
بسي نبهان ) ٠‏ 


حميد بنامحمد رزيق |( ابن رزيق )(اواخرق 7ه ؟ؤ١اه)‏ 

( عصر «البو سعيديين ٠-)‏ 
. ل خميس بن سليم الأزكوي (.أواضش ق ١‏ وَأوائل ق ٠م)ء‏ 

راشد بن خميس الحبئسي ( المولوه في ٠١88‏ ه ) ٠‏ 
البوسعيديين ٠‏ 

سالم بن فسان بن راشد الخروصي ( اللواح ) ( 44١-451‏ ها ل عهد 
النلباهنة)٠‏ 

ب سليمان بن سعيد بن ناصر الكندي ( أبو سلام)(نزوى؟4١١1‏ 

سليمان بن سليمان النبهاني ( ت6١5‏ ه ) ٠‏ 

ب عامس بن خميس الالكي ( أبو مالك ) ( نحو ١74٠‏ نزوى ١55‏ هب 
عهد البوسعيديين ) ٠‏ 


شال 


عبدالله بن سميد المخليلي ( واديسمائل ٠748١1-؟:!"!؟١‏ ها ٠)‏ 
عبدالل بن عاس العزري ( قريةالأخشبة ؟ ه ‏ نزوى 1١1848‏ ه ) ٠‏ 
5-5 عبدالله بن محمد الطائي ( مسقعط نحو 555ا 9؟"لاذؤام)»٠‏ 


موسى بن حسين بن ثوال ( الكيذاوي ) ق 94 ه ‏ عهد النباهنة ) ٠‏ 
ب ماجد بن خميس العبري ( الحمراء نحو 1721١21؟455١‏ ها ٠)‏ 
ب محمد بن شيخان السالمين ( ابنشيخان) (الحوقين 17885١-؟45١1ه)'‏ 
محمد بن عبداللٌ المعولي ( ق ١١و‏ ؟١1ه‏ ) ( عهد اليعاربة ) ٠‏ 

زنجبار ١7١48‏ ها) ٠‏ 
ب هلال بن در البوسعيدي( مسقط42 2117١‏ مسقط 6خ" ه)0٠‏ 
- هلال بن سميد بن ثاني ( ابن عرابة ) (,وادي الطائيين ق ١9‏ م) ٠‏ 


شعراء حَْصُوَا بالنسيب الأوفى 


0 د 


ويلاحظ أيضا افاضته في الحديث عن بعضم كاللواح ( سالم بن غسان بن 
راشد الخروصي ) » وابن دريد » والمبرد » خلافاً لنيرهم ممن كان حظهم دون ذلك 
قليلا أو كثيرأ ( كما سياتي ذكره في حينه) ».وهو أس طبيمي يمود تقديره للمؤلف 
أولاك » وتقتضيه أسباب منها شهرةالشاعص. وتعدد أغراض شعره وجسوائب 
ثقافته وعلمه ٠‏ وقد يكون منها أيضأتوافر المراجع والتصانيف التي تتناول 
سيرته وأدبه وشسه ٠‏ <( فاللواح » مثلا"» وقد تعدى في السن ١6‏ عاماً ‏ شهد 
عصرأ زاخراً بالأحداث الجسام أهمهااحتلال البر تفاليين لممان سئة 891١7‏ ه ٠‏ 
فطول عمس الشاعر ٠‏ وصلاته بالنابهينين أعلام عصره » وجسامة الأحداث التي 
عاصرها » واضطراب حبل الأمن » واشتداد التنافس والمتراع بين سلطة 


١/ 


النباهنة وخصومها في الداخل أضف الى ذلك وجود من سماهم المؤلف ب د الرموز 
الأدبية » التي عاصرها الشاعر في الحجازحيث كان قطب الدين محمد بن أحمد 
النهرواني المكى ( 5١1‏ 560 ه ) ءوفي البحرين حيث الشاعر أبو البحر 
الخطي (ت ٠١58‏ ه ) 2 وغير هيسن كمبد الرحيم البرعمي في اليمن (ات 
١م‏ ه )2 وجمضضص الغلي في الاحساء(ت ٠١98‏ ه) »2 وعبدالصمد بن عبدالله 
الكشيري في حضرموت (ت ٠١78‏ ) »والكثير من شعراء المغرب و علمائه وأدبائه 
ممن كانت تقوم بينه وبينهم صلات قوية ومساجلات ومراسلات علمية وأدبية غنية 
ضاعت كما ضاع كثير غيرها وأصبحت فيذمة التاريخ ‏ كل ذلك جمله بين 
المقدمين 59-9 

و«ابن دريد » صاحب المقصورة والجمهرة » لم تقتصيمر عبقريته على 
الشمر 6 وخصوصاً مقصور ته الشهيزةالتي مطلعها : 

با طيبة السبه شيء باللها ترم الغزامى بين اشجار النقا 

وانما تمدات ذلك ؛ بل سبقته الى تصائيفه اللنوية الكثيرة ٠‏ ومنها جمهرة 
اللنة ' والاشتقاق » وأدب الكاتب »ؤكتاب غريب القرآن ٠‏ فضلا” عن ديوانه 
وشعره الكثير الدي قال فيه( المنتموؤدي )في .موجه _: 

« كان يذهب بالشعر كل مذهب »فطوراً يجزل وطوراً يرق » ومما قيل فيه 
أيضا « أله أشسمر الشعراء » وأعالمالشعراء . 

وشهد عصيره أحداثاً جساما أهمهااقتحام الزرنج للبصسرة » فضلا” عن رحلاته 
الكثيرة بمد ذلك بين عمان وفارس وبغداد » وحلقات الدرس التي أقامها 
لطلاب العلم » وصلاته القوية بفضلاءعصره من لفويين وأدباء وعلماء ٠‏ 

فليس بكثير على من كان هذا شأنه وتلك جوانب علمه .وآأدبه » أن يزاد له 
في صفحات الكتاب وبلفسح له فيها 5 

و«هالمبرد» ( صاحب كتاب الكامل»واللفوي النحوي المشهور 2 وصاحب 
المجالس العلمية المقرونة دائماً بمجالس« ثعلب » ) » قامت شهرته أصلا” على 
اللنة والنحو » ولا يذكر عادة الا معاللفويين والنحاة ٠‏ ومع أن شعره لم يكن 


يل 


موسوما بالغزارة والتنوع اللذين يكو نانعادة سمة الشعراء البارزين » فقد توافر 
له من الجزالة والقوة مالو فرغ له دو ناللفة والنحو أو سوثى بينهما وبيئنه 
عناية واشتفالاة لكان في الطلليعة مسنشعراء عصيره ٠‏ ولكن اللئنة والنحور 
استائر١ا‏ بجهده ووقته » وكان لهما النصيب الأوفى من اهتمامه وو'كده ٠‏ 


على أننا لم نجد مثل هذه الافاض في تمريفه بعبقري اللفة والنحو » الخليل 
الفراهيدي » صاحب كتاب « المين »وواضع النقط والشكل وعلم المروض 
وموسيقى الشعر ٠‏ ولو تقمّيئا الأسبا بلا أعوزنا أكش من سبب في تسويغ ذلك ؛ 
فلئن كان من الحق أن من هذه الأسبابزهده وعزوفه عن عرض الدنيا وزخرفها 
الزائل » وبمده عن الترلف والتكسب »واشتفاله بما هو اجدى وأكشر لصوقا 
بتقواه وعلمه وفكره ‏ ان من الحق أيضأأن مجال البحث في الجوانب الأخرى مسن 
حياته وعلمه جديرة أن يستفيض فيهاالقول » وتتشعب سبل الكلام » فهو يمثل 
عبقرية عمان وسائر العرب والمسلمتينكما تقول المسادر في شرق من الأرض 
وغرب ٠"‏ 

ولكن ٠٠‏ وقبل أن نذدهب بعيسد| إيتمليل ما ذكر » أرائا مدفوعين الى أن 
نستدرك ونحيل أنفسئا والقارىء معاعلى ملاحظة انقطاع ملحرظ من أثسر 
الطباعة والتنسيق في آخر المتفحة / ١٠‏ أشبه بالكلام المبتور الذي قد يكوثوراءه 
كلام كثير » يفيد في انصاف الخليل ٠‏ فلايئجتزأ له بهذا القليل'! 

وآخرون عادوا بالقليل 

أما بقية الشعراء في الكتاب» و نخص بالذكر منهم شمراء الحقبة الزمنية 
الصعبة » في تاريخ علمان » فنجد أ:٠المؤلف‏ أولاهم قد'رأ وسطأ من صفحات 
كتابه ٠.و‏ بعضهم » كميسى بنصالح الطائي » لم يفن باكش من صنحتين ٠‏ ولمل 
مرد” ذلك الى ضيق مجاله وإقلاله » وال ىاقتصاره على أغراض لا تملك أن تمده 
من المماني باكثر من طاقتها المستنفدة علىمر المصور ! 

ومثله آخرون » كمامس بن خميس الالكي » وعبد الله بن سعيد الخليلي » لم 
يحظوا بأكش مما حظي به الشعر منهم من قطرات لا تبل” صدى” » ولا تبلغ مسدىئة 


لفن 


لضيق مجالهم الفني والابداعي » أو ونتولها للانصاف ‏ لضيسق مضطرا ب 
حياتهم وأسلوب عيشهم الذي اختاروهلأنفسهم »2 أو فرضته عليهم اللسروف 
والأحوال ٠‏ 


فالشاعر د عامر بن خميس المالكي» 2 وهو أحد تلابذة الشيخ السالمي » 
تلنى عنه علوماً كالفته واللفةو الأصول وغيرها + كان علامة في عصسسيره » فلم 
يلجل" في الشعر بقدر ما جلكّى في علومه»إذ كان جل همه واشتفاله بالفقه والقضاء 
خاصة ٠‏ 


و « عبدالله بن سعيد الخليلي » لم يكن أوضر حظأ من سابقيه فيما خلص به 
أو خصص له من صنحات لم تمد' الثلاث( أو تزيد قليلا” ) » مع أنه أقرب منهما 
الى روح الشعر وطبع الشاعر » وأدخلفي فردوس الأدب أو جحيمه » كما سيدلنا 
عليه ديوانه ٠‏ 


ومثله » في قلة ما حظي به من صفحات 2 +« أبو الموفي » الشيخ سعيد بن 
مسلم بن سالم الملقب ب « المجيزي » ٠‏ فمع ما يتمتع به من إجادة وموهبة كان 
تقليديأ في أغراضه ‏ وتكاد تنحصر أيَالمتح ‏ وكذلك في عباراته وصوره 2 قلم 
ينأ فيهما عن أسلوب القدماء قد أنتلة .#واقر].له : 


فعيئوه اجلالا وسككن روعهم بنلق يفوق السر ان نثر الدر 
تعلت بك الدنيا لأنك عقدها وانسان عين الدهر أنت فلا نكر 


فاذا انتقلمنا الى الشاعر ماجد بن خميس العبري » ل وحظه من الصفحات 
ثلاث وجدنا أن الشعر عنده لم يكسنأكش منهواية تتمرضكدفي بض أحواله؛ 
أو وسيلة له في بعض أعماله ٠‏ وإنما كانشفله الشاغل ما أخذ به نفسه من ميل الى 
الزهد ومن مشاركة في المناظرات الفقهية والمسائل العلمية ٠‏ وقد حدا به 
زهده الى تمزيق ما كتبه من أشمار كمايذكر المؤلف ٠‏ 

فأما الشاعر « هلال بن سعيد بن ثاني ‏ ابن عرءابة ل » » فمع تعدد أغراض 


شعره من مدح وغزل ورثاء وهجاء ووصف وغيرها ٠٠‏ لم يستطع أن يخلع عنه 
رداء التقليد ؛ فلم يختلف شمره عن شهعر سابقيه شكلا” ومضموناً ‏ كما يقول 


رن 


المألف ‏ بل كان « نسخة مكررة منهم ٠‏ ويبدو أنه لم ينظم الشعر للشمر » كما 
يستدل سن بعضصس أقواله في تقديم ديوانه الذي سِمّاه جواهر السلوك ف مدايح 
الملوك وتسلية حرّن العاشق المهلرك » ٠‏ 


«* *0 اجو 


نستطيع بعد هذا العمرض الوجيز لهؤلاء الشعراء أن نقول إن المؤلف كان 
منصفاأ ف تضييق الحيسر الذي أولاهم إياهمن كتابه 2 وفي بفسحه جناب أوسع لمن 
سواهم من أمثال المبرد والخليل ونفطويهوغيرهم ممن هم مفخرة عسمان ٠٠‏ وإن 
كنت لا أجد مناصاً من .التماس المذر لبعضهم أو لأكثرهم بقلة ما كانت نتيح 
لهم طبيعة العصسر وضيق مضطرب العيش من أسباب الخلق والابتكار والابداع ؛ 
مع أن الموهبة لدى أكشرهم موجودة » ولكن وسائل رينها وتمهتدها شحيحة أو 
مفقودة ! 


وغيرهم "+ بالقدن الوؤسط 5 


اما الآخرون الذين خلصوا بقدر وسط-من-صفحات ,الكتاب » فتذكر منهسم. 
الشاعر الكفيف « راشد بن.خميس الحبسي » و ابن شيخان » و« محمد بن. 
عبد الله المعولي » و« ناصر بن سالم:» ٠‏ 


فاما الشاعر الحبسي ( المولود سئة ٠١85‏ ه ) > فهر ممن عاصروا أحداثا 
كثيرة مر" بها بلده » واصطنع أسلو باطريفا في معالجة بعض بشكلات عصيره 
و جتمعه » بالافادة من القصص واهكاياتالشمبية السائدة » واستلهام الثراث 
الشعبي عامة ٠‏ وهو نوع من التجديد _بالقياس الن عصره خاصة:والى امكانات 
ذاك العمصمر ‏ لا بد أن يلفثت انتبساءالدارس والقارىء ٠‏ وقد أحسن المؤلف 
إِذ رأى »م« أن ينبثق من هذه التقصص عمل درامي قيم نابع من التراث المماني » في 
مسسرح أو تلفزة ؛ أو في قصة أو رواية ٠‏ 

ويلاحظ المؤلف > في هذا السياق أن الشساعر لم يمض قددماً مع روح 
التجديد في بقية أغراض شعمره وأساليبه » اذلم يستطع أن يجانب التكلف البديمي 
والتقمر اللغوي في نظمه » كما لم يستطع أن يخالف عن الطريقة الغالبة في اختيار 


لفن 


الأغراض الشعرية وفنونها » فلزم منهاكل ما هو تقليدي مسن مدح وغزل 
وهجاء ٠١‏ على الرغم مما حفل به عصرهمن أحداث »2 وما ألم” بالبلد وأهله من 
صروف عاتية » لم يكن ١انمكاس‏ أثارهالي شهره يعدو التشاؤم والانزواء عن 
هذه الصروف والأحداث ٠‏ وما نشك أنلآفة البصر عنئده ولانصرافه الى المدح 
أثر هما في صرفه عنالاهتمام بما حوله »فلم يتفجر ذلك في شمره قولا” جهارا » ولا 
سغط' وانكأرا » كما تفجر بين حناياشاعر الممرة المكنوف والمتشائم ٠٠‏ 


نغلرة سريمة » بعد هذا ء» الى ما بينأيدينا من شر « ابن شيخان » «والممولي» 
لا نعود منها الا بمجموعة من قصائد المدح أيضاًء يمتذر عنها الأول 
ابن شيخان ‏ بما أصابه من عسر وماثقل عليه من دين أفضيا به الى سلوك 
صذا النهج 0 فيقول . 

لا نبت بي أحوال الزمان ولم.: :يكن بكفي ما يبتل انملهسا 
كساني الله رايا ان اجشسمه مصاعب الإمر كي أرتاد اسهلها 

هذا » الى بعض القصائد الغزلية التي لاتجد سبيلا” ممهدأ الى قلب الشاعر 
وشعره الا عن طريق القدامى باستخداءع|تاليبهم وألفاظهم ٠‏ وقد تسقئّط المؤلف 
مشكورا بعض هذه الألفاظ ؛ في مناجمهاالصخرية 2 فوقم على ألفاظ مشل : 
« قفا ؛ المأ بسع ٠‏ الغلباء » خليلي #“ساحاتها وعراصهاء أقدام الظباء ٠»‏ 
بارق » لامع ٠٠‏ » ؛ فهو يقول مشلا( ص 88! ): 

قفا ساعة نقضي حقوق المرابع باحمر قان من كنلؤز المدامع 

ونلثم من ساحاتها وهراضها مواطىء اقدام الظباء الرواتع 
الى أن يقول : 

أصاح ترى صبرأ على ضوء بارق بثفر الثنايا والثنيات لامسع 

وصدره يذكسص بقول أمرىء امقيس ؛ 

أصاح ترى برقا أريك وميضه ‏ البيت ) ٠‏ 

ومثله ( الممولي ) الذي نظم 0 الى جانئب المدح 0 في الهجاء والرثاء ٠‏ ولكنه 
لا يقصر مدحه ورثاءء على الأئمة ' بل يماح أيضاً أصدقاءه 2 ديرثي الملماء 


يفرنا 


والشعراء والأصدقاء ٠‏ وله رثاء عاطفي لابنه فيه تجلّد وتسليم » نختار مله 
هذين «البيتين يوضحان جانباً من طبيعته وأخلاقه وقناعته : 

ساصرق نفسي عن مطامع جمة وان لم أجد لي قط فى الكف درهما 

البكي على ضهي ٠‏ واني لعالم يقينا باني لاحق من تقدما 

على أن الشاعر لم يقتصر في نظمه على هذه الآفسراض ؛ بل تعدداها الى 

الورصف والغنزل ؛ والى نمط من الشمر الاخواني الذي يتبادله الاخوان 
والأصدقاء 2 ونظم أيضاً في الزهد » بيدأنه في أغراضه كلها لم يخرج » كنظيره 
ابن شيخان » عن أغراض المتقدمين وأساليبهم » وتلك كانت سمة العصر في عمان 
وني غبرها من أقطار العروبة أنذاك فهل نكلفه من أمره ما لم يكلف الآخسرون 
أنفسهم هجره أو الاقلال منه في أهونتقدين ٠٠!‏ 


ومع ذلك نقول : ان خلو بمطنشمنهم أو أكثره ‏ كما يبدو لنا مما بين 
أيدينا الآن من هذا الشعسر من الاشنارا تالتاريخيةوالسياسية والوطئية قد لاتعني 
ّ بالضرورة كما يقولون ‏ اغفالهم لأحداث عصبرهم وعدم الفماسهم فيها2ء» بل 
وكفاحهم مع من كافحوا ٠٠‏ وما نح باخيرأ ان نيئس ونخلد الى راحة القنوط 
من أن تكتحل عيو ننا و[فكازنا بقراءةالكثر مما افتقدناه حتى الآن من شسعر 
هؤلاء » في أجراء وطبعات أخرى ؛ فقتديكون- من الللم الفادح أن تدفمنا النطرة 
المجلى ‏ في هذا الجزء من الكتاب ‏ الىالحكم عليهم بالتتصسير في حق يلدهم 
وأمتهم عليهم » وبانزوائهم في ركنقصي عن مشكلات هذا البلد وأحداثه ؛ 
وباكتفائهم بهذه الأغراض الشعرية التيلا تعكس من عصيرهم الا جانبا محدودا 
ليس لدارسه والمتأمل فيه غناء . 

فاذا مضينا في قراءة الشاعي »2 أوفيما اختير لنا من شعره »2 لم نجد الا 
مدائح وألفاظأ مثل « كرام » وأشدتاءنبلاء » يسعد الزمان بقر بهم » وهم تاج 
الملك » وبيت المعالي وايوانه » وحنمالكماة واقدامهم ٠١‏ الخ 2٠0٠‏ مما لايبل 
غليلا ولا يشفي من ظما ٠ ٠‏ 

فاذا مضيت في قراءة أغراضه الأخرى » كالنرل مثلا” » طالعتك أبيات مثل : 

ونستقل” بارداف تنوء بها في المشي مخطفة الكشحين هيفاء' 


يفل 


وكالغمر فتقرآ: 


هات اسقني الراحفي راووفها عمللا وعاطني في العديث اللهى والفزلا 
والأرض من حوله تضج وتفور »والصدور تضطرم بئار الثورة لتنقض 
على المستممرين الطغاة ٠٠‏ ومن حقتكها هنا أن تتساءل ؛ ما قيمة شمر لا تلقى 
به اثراً لعصره وبيئته » وما يضطرب بههذا المصر وهذه البيئة من أحداث كتلك 
التي اكتوى بها الشمب العربي العمانيالبطل » وكلفته غالياً من دماء أبنائسه » 
. ومن أرواح شبابه وشيوخه وأطفاله ٠٠لقد‏ كان بحاجة الى صيحة تزلزل الأرض 
تحت أقدام وحوش الاستممار » صيحة منشاعر ثاثر نو ججح نار الشورة حتى يكون 
لها' لهب واضطرام » من شاعر ثائر كذلك الذي قال : 
اذا الشعب يوسا أراد العياة فلا بك أن يستجيب القسدر 
ولا بد ليل ان ينعلني: : ولا بد اللقيسدان ينكسسير 
ونقلب الصفحة الى شال اطيلك» ذكلسكى احتفاء من المؤلف بالشاعر ( أبن 
رزيق ) حميد بن محمد بن رزيق )(أوراخر ق ” ه  ١١57‏ ه- عصير 
البوسعيديين ) اذ ينوه باشتراكه في عارك عديدة » وبمطولات له شعرية » حاول 
في بعضها كتابة ملحمة شسعرييّة تضمنت جانبا من_تاريخ عمان عنوانها : 
« الشماع الشائع باللمعان أو الشماع الساطع باللمعان في ذكر أثمة عمان» ٠‏ 
ثم يقول: 
«د وهو ان لم يكن السبّاق الى ذلك“الا أن هذه القصيدة تظل حدثا هاما , 
وآثرأ يمكن الالتفات اليه من الناحية الأدبية » ٠‏ 


م« 0# * 
ولكنئنا لا. نكاد نمضي في قراءة الأبيات المختارة له في الكتاب حتى تجد مثل 


هذاالقول: 
جالي العنا ملك البسيطة كاشف ال خمساء بالآراء والتعمساء 
النائر العدل القويم بسيفه ‏ ومطهر الارجها هن الأهفوام 
لسن" اذا املى لمسمع كاتب ملئش بفي تكلف الانشسام 


١غ‎ 


يرضيك ان ركب السلاهب للوفى يرضيك ان ضربالعدى واذا طعن 
هو فيلق في العرب فردا ان رات عيناه جيشا للعداة به اطمان 


فنتمنى لو نجد بين هذه المختاراتذكرآ موقعة كفعل أبي تمسام والمتنبي في 
وقائع عصرهم ؛ والشمراء الذين عاصروا صلاح الدين وغيره من الأبطال ٠٠‏ 
وتجري وتجري وراء بقية أمثلة الكتاب فلا تقع الا على معان تزيد منك بدأ 
كلما ازددت منها قربا 2 ولا تجد ما ينقعغلة 2 أو ينفع في علة ٠٠‏ 


وتقرأ عن « رأاشد بن خميس الحبسي» أنه «دعاصر ‏ هو الآخر ‏ أحداثا 
كثيرة ب ما هي ؟.. مرت بها علمان وأثمةعدة تولوا مقاليد الأمور»» فتروح تلتمس 
آثار ذلك فيما يطالمك من مختاراته-:فتغود بالخيبة نفسها » وتقرأ بدلا" مسن 
ذلك مثل قوله : 

هذا الكريم الذي تشفيك رؤيته من كل داء» ومن هم "» ومن حزن 

إني لأكاد أشك في أن هذه المختارات تمثل كل شصس هؤلاء » وأن شعرهم كله 
من هنما النحو » وأذكر في الوّقت 'نفسه أتالمؤلف لم-يفته ذلك طبما » ولم يسمه 
أيضاً إلا أن يشير الى انشفال بعضهم عنأحداث عصرهم 'الجليلة بألوان من المدانح 
والأهاجي والغزليات التقليدية التي لاتكاد تعبر عن شيء ٠‏ ولا تكاد تبضص” 
بقلرة من شمور ٠٠‏ على أن أمثال هؤلاءقد يكونون قلة قليلة لا يخلو منها عصر ؛ 
فلو رجعنا الى شمر بعضهم ممن تيسر لناالحصول على دواوينهم المطبوعة »2 كميد 
الل الخليلي ‏ وقد سبق ذكره ‏ » وهلالبن بدر البوسميدي (الشاعر الظريف كما 
يطلقون عليه في: عممان ) لوجدناه يضم فنوناً تس بط بينهم و بين عصورهم وأحداث 
هذه المصور بر باط يختلف قوة وو ثوفا بحسب قوة اهتمام الشاعص. بهذه الأحداث؛ 
وصلته بها أو بمن عانوها أو كان لهمشأن فيها ٠٠‏ ولكنه ارتباط على كل 
حال » يتجاوز مواقع السلطة وما يتصل بها من مدح أو رثاء على الخصرص » 
الى أمور عامة تتصل بالوطن والأحدا التاريخية والمجتمع » بأقدار متفاوتة 
كما قلنا ‏ بين شاعر وشاعر ٠‏ 


بارال 


بين معايشة العصر ٠٠‏ والاغتراب ! 


فالشاعر الخليلي مثلا” » له «تأريخية » جرب فيها أسلوب « الملحمة » » او 
كان له فيها نفس الملحمة 9 بدأها ب( عمان في الجاهلية » 1 وقدسمها فصولا” 
مئها : « علمان في بدء الاسلام » » و «دبدءالامامة في علمان» »وآأئثمة القرون " وه 
وه و28 و« ملوك النباهنة » » ثم أن ةالقسرون أ و ٠‏ و١١‏ » واليماربة 
وفتوحاتهم في الشرق والغرب »والأسعطلو ل البحري 1 ودولة البو سعيد 2 وإمامة عزان 
ابن قيس >2 ثم بقية الأئمة » والسلاعلين ٠٠‏ وفيها اشارات تاريخية هامة منها 
إشارته الى قدوم البر تناليين 2 شم طر د هم صاغرين : 
ولقينا العجسم الشهب وقد أوغلوا حتى « صحار » معتدين 
فاتتهم يعسريبان الشبا::. قاطمات منهم' كل وتسين 
عار كتهم بعمسان برهفة "- ثم اجلتهم ضعافا صافرين 
ويشير الى سيطرة أسطولهم البحري أيام اليعاربة خاصة ‏ ؛ 
يسوم لا اسطول للفرب ولا- -غز الا لهراعهت تدين 
والى إمامة عزان بن.قيسن : 
طهر الأرض من الرجس ولم20 ببق فيها من دخيل او ابين 
وضم ديوانه كثيراً من القصائد الوطنية والقومية ٠‏ 
ولمل أهم ما يجذب انتباهنا في « وطئياته » دعوته الى الحفاظل على الوحدة 
الوطئية : 
ويكشر فيها من الدعوة الى الأخذ بأسباب :الملم والتماس حلية الأخلاق 
الفاضلة لبناء جيل قوي يحمل أمانة شعبه ووطنه ٠‏ 
وني « قومياته » نقرأ قصائده : « العدوان الثلائي على مصر » و« لسسان 
فنلسعلين » 2 و« أخي الفندائي » » و «مصير » 2 و الى إخواننا في الجزائر »2 


هين 


و« الجرائم الشنعاء » ٠‏ ومما يقول فيقصيدة له عنوانها « كليو بترا » مخاطبا 
« سادة الفصحى » : 


الفرب يشعد فيكم' سكثينه والشوق مذبعة لكل اكول 
فمسلام لا تتضامئون وانتم' أهل الوفاء وامة التنزيل 
والله يعفظ منكم قومية عربية بزفت لفيٍافول 
وللشاعرء فوق هنما » نزعة صميميةالى اختراق جدار التقليد » يحاول فيها 
أن يخطو خطرة واسعة نحو التجديد 6فينحو منحى «الشر القصصي» المستلهم » 
ف معظمه » من الترراث : 
« الخيزران والرشيب » » و« عند الموصلي » » و« من ملح الرشيد» » 
و« على بيتي المأمون » » و «اللمأمون والجارية » 2 و « جذديمة والأحداث » ٠‏ 
وهي كما قلت « خملوة » كانت بالقياسالى عصره » والى المناخ السائد في شمره 
وشصس غيره ٠‏ دفمة قوية الى التجديب<؛فمّع,كل ما يلاحظ فيها من اعتماد الأبحر 
الطويلة التي لا تطاوع الحوار والشرد »واللفة المرلة المنحوتة من صخرء والاكثار 
من الوصف » ووحدة الوزن والقافية -لا ينكر لصاحبها اقتحامه مجالات, في 
الشعر 2 وفي تنوع الأغراض والقتونالشعرية-لا يمكن جحد'ها وإنكار فضله 
فيها وجرآأته في اقتحامها »: :على أننا نستثني بعض قصائده التي اختار لها 
أوزاثاً قصيرة أو ليئة » مثل البتويوالوهم -ض554؛ ) من مجزوء الوافر» 
و« على بيتي المأمون » ( ص١48‏ ) منالمتقارب » و« نزار وبنوه » ( ص 481 ) 
من الخفيف » و «المامون والجارية » (ص207) من المجتث ٠‏ 
وقد لا تفوتنا ملاحظة أخرى - وليلفتفر" لنا بعض التفصيل ها هناء 
والاخلال بالتوازن المفروض في عرض محتويات الكتاب ؛ فنحن تجاه أدب أصيل 
جهدت” في قطع الصلة بيئنا وبينه » وفيفرض الغربة عليه يد' الفرب الآثمة , 
كما جهدت' في ذلك في مغر بنا المربي الحبيب ‏ واللملاحظة : هي 'ابتداء قصصه 
بمأ يسميه «« مقدمة » وانتهازها ب « خاتمة » ؛ فهو يبدأ مثلا قصته « نزار 
وبئوه » بمقدمة تحت هذا العئوان : « براعة استهلال » وينلب عليها الفخر 
بالمروبة » كقوله : 
نحن قوم في قمة الوعي والفكر » وأسمى صفاتنا الأخلاق' 


1غ 


يفنا 


تعد اثنين وعشرين بيتأ » ليصل بعدها الى ما يسميه «قهيد» في أر بعة أبيات منها: 
فاليك البيان في قصص حلو دليلاك لما عليه المساق 
فهو هريد أن يسبق الى تعريف القارىه بفككرة النصة ومذزاها قبل أن 
يعرض له أحداثها ٠٠٠‏ حتى إذا استوفى تم" بما يسميه « حسن اختتام » ! 


وقصة دد جذديمة والأحد'ث » (ص44؛ ) تشتمل على عشرين مشهدأ» 
لا يعدو الواحد منها ٠١  (‏ ) أبيات ٠‏ ولكل منها عنوانه الخاص ؛ وفيها أيضاً 
ا تقديم » و ١‏ توطلة » ٠‏ 

إنها كما قلت « خطوة » نشكرها له على كل حال » ولا نكلّف صاحبها المحال؛ 
فلكل « عصر » مقال ! 

وملاحظة أخرى نرجو ألا تفوت“ القازىء ' وهي نهجه « الممري » ب نسبة 
الى « عمر بن أبي ربيعة » سافي بعءض قصنصه هذه 2 كقصة « عد الموصلي » 
رص ٠ ) 20١‏ ش 

هذا » ومع حرص الشاعر على تهج هالتقليدي هذا » في ألفاظه وفي عبارته 
الشعرية ‏ في معظم أغراضه وموضوهاته نجده يخالف عن ذلك في بعض غزله » 
بطبعه الشاعري الذي يابى أن يظل ذافامختئزنا في صدرهء فئراه يعمل في قصائده 
الفغرلية شيئأ من لمسات الفئان المصور ؛ورفةلحن المغني- جر يأ مع طبعه الأصيل-» 
ولا يننمس في الأرصاف الحسية شأنمعظم التقليديين « الناسبين » ٠٠٠‏ من 
هذا النحو قصيدته « مرفا الماشقين » (ص "46١‏ ) 2» فهي من أجمل الشعس 
النزلي ‏ فئأ وموضوعاً ‏ »2 وفيها ملامحتجديد ظاهر » لم تقهره جلاميد العصر.. 

قيفيدي على زصرة الزنبق وهزئي كياني , ولا تشفقي 

ومنها ( ولواد د'نا لو نوردها كلها ) : 

ويبكي على مرفقيها الجما ‏ ل شوقا الى ذلك الروئق 
اسمراء ان كنت انت الجمالء فماذا لهذي العذارى بقي ؟ 
وان رمقتك عيون الهوى فم يمذل الدهر ان يرمق ؟! 


ليل 8 


وفيها يقول : 


وكانت تماقرني حبها وكنت أعاقرها منطقي 
افول لها والهوى بينئنا ومن يكتم الحبلايعشق! 
ويقول في غزلية أخرى (ص ١8١)»وفيها‏ الجديد الى جانب القديم » وفيها 
الرقة ,التي لا تتأبّى علىالائدين ٠٠‏ تحث عئوان تقليدي ؛ «كؤوس الحب» »وانظر 
فيها الى التكرار اللفظي الجميل ؛ 


احبئة قلبي أن تحل بيئنا النوى 
أحبة قلبي ان يك الهجر كلفة 
هو الحب في كل اشتياق ولومة 
وعين على مين , ودمع بدمعة 
شقيق الهوى ان كنت لاتتقي الهوى 
نداجي الهوى حتى يلين ليانه 
اذا نحن طارحنا الغرام شكا لنا 
وان نعن قاسمنا الهوى لذة الهوى 


فما هي الا لذة الوصل من بعد 
فما هو الا كانتظار على وهد 
ولكنه د" يطل على خسلد" 
وقلب على قلب ٠‏ وقد على قد" 
فاني أخشى أن تصاب على عمد 
فنشكو اليه ما نعانيه من جتهد 
من الصد ما يشكو المشوق من الصد 
اباح يما يغفيه من لدمة الوجد 


. اليس مثل هذا الشعن العلاب الطلي “جدينأ بأن تفنيه لهاة ا تضم صوتهاأ» 
لعم ٠٠‏ وللانصاف نقول : إن للشاعس من رقة الشمي مالديه من رفة 
الاحساس 8« لو أمكن الشاعر” أن يصدر قلبه دائما عن رقة الاحساس 9 
والثاني س « هلال بن بدر البوسعيدي » ( ١9882--1١١4‏ ه )- لم ينأ » 
هو الآخ. » عن أحداث عصره » ولم يصم أذنيه عنها ٠‏ وعالج التأريخ في شعره » 
كالخليلي » في مطولته الشعرية « السّروية» » وفيها روح الملحمة ؛ وهي في نحو 
/96 من الابيات » وببحس ملائثم لين هو« الخفيف» » يروي فيها تاريخ علمان » 
منذ أقدم العصور حتى عصيره » مطلعها : 
حنسي” نتزاوى اتعية الغتلتصاء 
واتل تاريغها القديم وحدا'ث 


وامد قومي مودتي واحائي 
من فعال الائثمة الفضلاء 


خرن 


وفيها يأتي على ذكر « الجلندي » » وملوك آل نبهان » واليماربة», 
والبوسميديين » بدءأ من أحمد بن سميد( مؤسس الدولة البوسعيدية ) ٠‏ وفيها 


طردوا البرتفال واستاصلوهم من صمان بقسوة ومضساء 
وبلوا جاهدين اسطول حرب | شق في سيره اديم المسام 
ومضى يقطع البحار الى ان بلغ العزم منه « راس الرجام » 
عانت الفرس في عمان فساد يالقومسي من شير هذا البسلام 
وهن المزم منهم' واستكانوا.:. واعترتهم وساوس الجبناء 
رحلوا عن « صحار” » رحلة.واه ©.وكسيير يجلرةه فضل ردام 
٠٠‏ هزمت فارس ء وماذا عهليهيا ‏ بمد ذاك القتال غيم النجام 
ومع تعدد أغسراض شمره وفنوتتهالشمرية » وهو في أكثرها تقليدي » نجده 
كسابقه الخليلي ‏ لايني في محاولا تالتجديد » في,شعر ذي طبيمة تجديدية 
واضحة » منه الاجتماعي » والوؤطني 'والقورمي ' والانساني » والتأملي ٠.66‏ 
وكسابقه الغليلي أيضاأ » يدعو في« وطدياته » الى نبذ الفرقة والشقاق » 
والتمسك بأسباب الوحدة الوطئية : 
ان الاخووة ان تما نت فهي من شي العلداة 
وفي شمره القومي يدعو في اكش منقصيدة الى الوحدة العربية والى نبسد 
الفرقة والتجرئة : 
من لي بها من وحدة وتسالد في المعضلات 
وفي نكبة فلسعلين يقول : 
بني العروبة هل طاب المقام لك وفي فلسطين أشلاء على لهسب؟ 


ويقول في تفرق المرب وانقسامهم : 
*لما طفى زعماؤهسا و«استائروا بالطيتبات 
عصفت بهم أهواؤهمم فتفرقوا في النائبات 
فاندكء صرحهم المتي ‏ سن وكان فوق الكائنات 
رقصت على القاضه صهيون رقص النانيات 


وفي « اجتماعياته » يناصر تحرير المرأة 2 ويدعوها الى التحرر من قيود 
الجهل » والى نشدان الملم والتحلي بالأخلاق الفاضلة : 
وصرئحي بلسان العلم طالبة عقا يحلتك في هال من الرتبر 
للبيت انت وللطفل المزيز وللزوج الأليف وللاخلاق والأدب 
وللشاعر غزل كانت تسمفه الكلمات. فيه لو اسعفته العاطنة » وأغنته 
المعاناة والتجرربة ؛ فهو يجيد التعبير ولكنالماذة“عن تمبيره نائية » تنتظر نار الحب 
التي تسمرها » والآهة التي تفجرها ٠٠‏ ظ 
0 اا لح 


ويتادى اليئا من وراء حَلْجَئْتِ. التاريخ صوت قريب بميد ٠٠‏ قريب لأن 
صاحبه ‏ سليمان الدبهاني ‏ من رَمالالقرن- العاقم القجري ( 182٠١‏ م)؛ 
وبعيد لأنه مفسرق في ارتياد القرونالسحيقة في القدم ؛ النضير الجاهلي 
وشعره »2 لا يكتفي بأن ينهل من معيبهالش » ويدبوعه الصافي » ولكنه ينهج 
نهجه » وكأنه لا يرى شعراً غيره »2 أولا يرى ما يجاريه ويقفو أثره سواه ٠٠‏ 
تروعه جزالته وتستهويه فخامته » ويستاش هواه بلبّه ؛ فصح” فيه قول الأديب 
اللفوي المدقق « عز الدين التنوخي »رحمه الل » بأنه « استطالة للشعر 
الجاهلي » » طوى به صاحية المصر ين الأموي والمباسي الى المصر الجاهلي » 
« وليس في شعراء عصرنا من يحاكيه فيأسلوبه الشعري الذي يذكرنا بالمصر 
الجاهلي » ٠‏ 

أما معاصروه ودارسو شعره فيحكمون بآنه من كبار الشعراء » يكش في شعره 
الفخر » وذكر الخيل ووصفها » والحربوحتوفها 2 ورماحها وسيوفها ٠٠٠١‏ وله 


ل 


رائية يقول «السالمي» في «تحفة الأعيان»انها « تزاحم المسلقات السبع بلافة» 
وتزيد عليها عذوبة ورشاقة » ٠‏ وله« المقصورة النبهانية » يعارض فيها 
هو أيضاً ‏ متصورة « ابن دريد » ٠0‏ 


ومن قصائده المشهورة قصيدته« الخيلية » في وصف الخيل » يصفها ‏ 
كما يقول مقدام ديوانه / الأديب اللفويالباحث سليمان خلف الخر'وصي ‏ وصف 


ويبدر ها هنا سؤال : 

هل كان في استغراق الشاعر في معايشة الشصسر الجاهلي والتلذذ بمحاكاته » 
وربما المباهاة بها .لنظا ومعنى © ما زواهعن أحداث عصره» و حّجبها عن احساسه 
وفكره / لتكتمل له الصورة الجاهلية كنايهواها » وكما يحب أن يراها ويتملاها ؛! 


في الجواب عن هذا التساؤل » الذيلا يبدو/ انه في غير محله لا نشايع تماماً 

الرأي القائل بابتعماده عن أحداث عصيرهء وارتداده روحاً وخيالا” » أشبه عنده 
بالواقع»الى عصر ربا وجد فيه نفسةوَرَوحَة وراحته ٠»‏ ولكنه إن ذأكّرها ‏ هله 
الأحداث ب شمن خلال نفسة » في .ثنايتاقصائد اعتزازه وفخره ٠٠‏ انظر الى 
قوله(ص ١4؟):‏ ْ 

ملكنا البلاد » وسلدنا العيبادك وداسنا الاعمادي بالسيلم 

فسائل بنا العرب والاهجمين ‏ تخبرك ان كنت لم تعلم 
وقوله ( ص ١7”١‏ ) 2 ويقصد نفسه : 

سليل ملوك من عرانين يعسرب بهاليل” كسرى قد اذلنوا وفيصرا 

هو الملنزل الاصداء من بعد عزهم منازللايرضىبها الضكب متجعترا 


وقوله ( ص ١75‏ ) : 
ولقد اسعر نيان الوفى حين يخبو من لظاها ما ائتلق 
٠٠‏ في ألو سبعة لو زاحمبت ركن «رضووى» انهد" منه ما شهق 
اذ ملوك العجم اكبا زندها نبوة المزم وضنء بالورق 


يذل 


وقد يبدر ها هنا سؤال الححسن : أياعاد يمني ؟ وأي أعاجم؟ أعاجم عصرة أم 
أعاجم عصور خلت ( بدليل ذكر كسسرىوقيصر ) ؟ فهل حجب المصير الجاهلي عنه 
حتى (عاجم” عصره » ومأارتكبته أيدي [عاجم عصره ؟ وهل هو ب أذ ينعم بجو 
غر بته الجاهلية وأحلام يقظته الجاهلية _لا يرى تاريغاً غير ما ترتد شطره أيامه » 


و تنتشي به ذكرياته و[حلامه ؟! 


وفي مجال النزل » يجذب .انتباهنا فياحدى قصائده ب وبعض أبياتها يذكسر 
بامرىء القيس ‏ حوار يسوقه الشاعرأشبه بالحوار الذي يديره عسل بن أبي 
ربيعة في بعض قصصه الشمري » ولكنه ‏ هو الآخر ‏ يجيء في معرض فخر لا يخرج 
في طبيعته وفحواه» بل وأسلوبه اللنغليو در غر ييه » الممهود عما ألقناه في ساس 
شعره ٠‏ ولكن الفريب يدل في موض عالحوار ٠٠‏ أما غريبه (الحقيقي) فدونك 


مثالا" عليه ( ص ١54‏ ) : 
وديمومة تحكي السماء قطعتها.-” بَدْعبَلة موءارة الشتبع شملالر 
أمون ذاقون عنتريس عر ندش ٠.‏ . اغلوتجبة “فلباء وجناء مرقال 
٠‏ 2 غيداب الشوى جاب رباع مثلام 2 دميم الصلا عالي الطريقة صلصال 
وغزله: حسي مادي لا يفارقه الغريب (ص ٠؟؟)‏ : . 
غراء ناهدة الثديين بوكنة © عجسزاء لا قصض فيها ولا طول' 
خريدة غضة الأطراى ختر'عتبة* 2 المياء واضحة الغدين علطبول 
ولكنه يرق شيئا حين يريد له أن يرق (ص )7١!5‏ ؛ ' 
أبيت مسهكدا فلقا حزينا أثن“اسى” كما ان السليم' 
اثيم البارق” المّنحي' وهنا ومن أهواه عن سهري نووم 
تقول الارثيتت” لطول ليلي وهل برثي لضائمه مضيم ؟ 
وفيها يقول ويحسن : 
يصيح الصبر بي فأاروغ عله ويدعوني هواك فاستقيم 
بكنبيت”' صبابتى فاستجهلوني وقد يستجهل الرجل العليم 
اذا انا لم المك وانت حبي على هذا الصدود' فمن الوم!؟ 


لالب ااا 


وذل 


والشاعر » كما أسلئنا » جاهلي اللفظ ٠‏ جاهلي الصورة » ملتزم حتى 
تمابير الجاهليين » ولا سيما امرؤٌ القيس : 
فقالت ابيت اللعن انك قاتلي فرفقا فاعمامي شهود واخوالي 


وقد يقلد المتئبي والمعري وغيرهما .. فمن تقليدهللمعري مثلا' (ص4 :)١8‏ 


ألا في سبيل المجد ما انا صانع' تفوع- وضرار" وملعط ومانسع' 
أعلدي وقد احرزت كل جميلة) يذصثر جار أو يلذعر وادع ؟ 


والممسري يتول : 
ألا في سبيل المجد ما انا فاهل' عفاف واقدام وحزم ونائل” 
أعندي ود احرزت كل فضيلدة:  '‏ يصصداق واش او يغيكب سائل 


افالشاي » فوق حبه للشعن القديم “وهياميه به 2 ولا سيما .الجاهلي مئة » 
يريد أن يضاهي هذا الشعر » وأن-يباريهويزاحمه » فخاض في أغراضه وصوره 
ومعانيه » ولم يدع حتى لفظه وعبارته »وهام بالغريب هياماً قد لا تجده أحياناً 
عدد الجاهليين أنفسهم ٠‏ 

ولا ينكر عليه ملنكر أنه كان يملكمن الموهبة والقدرة على الاجادةوالابداع 
ما كان خليقاً أن يضعه في طليعة الشعر!ءالمبدعين » ويبو”ثه مكانة تتجاوز عصره 
وقطره » لولا أنه اختار طريقاً واختارغيره طريقاً آخر ٠٠‏ فكان لكل منهم 
مااختار ٠ه‏ 


ولكل مما اختاره نصيب | 
* 0# هو 


ولا أنهي كلمتي هذه قبل أن أشيرالى بعض الهنات اليسيرة في الكتباب » 
لا على سبيل الحصر ٠‏ ومعظمها كما يبدومن أغاليط الطباعة » وأمر تصحيحها 
هين في ملبعة قريبة ان شاء الله » أكتفي بالاشارة اليها : 


لل 


5١ 
١7/1 


ونلاحفل أن 3 هذه الأبيات استنصار وتحريض للامام 
لا تنسى ما قلت من فيها الى أذني 
سعلى عليها اللصرص 


ولكنه راضيا بما قدر له ٠٠‏ معودأ ننه على تقرى اش ( والمرجح 
سقوط «١‏ كان » قبل « راضيا » ) 


كان احمد ٠٠١‏ متواجدا هناك ( فالتواجد خاص بالمولية ) 


حيث أنه ٠٠‏ ( وتتكرر غير مرة في الكتاب ) 

لم يتوفر منه شيء 

يعطينا مؤشرا الى وجود:تدافس 

بحيث أنها لم اتبوم 

ميسى بن عمر التتقه/ كدوقي كبنة /؛ ١‏ 

من الآثار الغير مَعَرَوفة 

وغار الكتاعر حلى,مباني السابقين ٠٠‏ 

ويمكن أن ينبئق عن هذه الققّص عملا" دراميا ٠٠١‏ 

لا بد وان تكون له بعض القصائد 

في تلك الحقبة الزمنية حيث كانث تشرع الطبول ٠٠‏ 
واستصحبي المارم الفتضبا ( تصحيف من «١‏ العضبا » » 
ولا شك أن لملاقته بئور الدين السالمي لها الأثر الكبير في شخصيته * 
اني امرا لا أرتضي بعجلة 

وظل بها طيلة حياته مدرسا 

علاوة على ما ألم” به من ضائقة 

وكان يحث أبناء عمان الى نبذ خلافاتهم 

يمتاز عن غيره من شعرام عمان 


كلمسة أسسيرة ٠6‏ 


وبعد فأن سمادتنا بهذا الكتاب لايعدلها الا سمادتنا بأن يعقبه المزيد من مثله 
في مادته وموضوعهه وني هذا الجهد الذي آأخذ المؤلف به نفسه ليخرج لنا عملا" 
أدبي وقومياً في آن معأ » نحن في أمس الحاجة اليه والحرص عليه » وبأن يلعد 
المؤلف لاستكمال بعض النواقص اليسبرةفي تواريخ الولادات والوفيات وأمكنتها » 
لعدند من شعراء الكتاب ؛ وفي شكل أسماء الأعلام » وكتابة المقابل الهجري للمام 
الميلادي » أو المكس » والانتقاء من كلآأغراض الشاعر وفئونه الشعرية وعدم 
الاقتصار على أغراض محدودة »؛ لتكتمل صورته لدى قارئه » وذلك ليخرج الكتاب 
ملبيأ لحاجة قرائه في سار أقطار المروبة» سواه في الطبئمة الثانية القريبة ان 
شاء الل » أو فيما سيتلو سن أجزاء ؛ فنحنحر يصون » حرص المؤلف نفسه » على 
هن! التراث المرين أن يئر فعركام السشنغنه » وأن إيخسس جح لنا خالصاً في صورته 
الؤاهية التي حرج بها للناس ي“اياسه تلسك/ لا تشوبه شائبة من نقص أو 
اجتزاء باليسير في نماذجه ومختاراته »ولا انقطاع قد يشبه المبتر في مادته كمأ 
وقغ لموضوع الخليل الفراهيدي-» فتظلالصلة تمقودة كأقوى ما تكون بيئه وبين 
العصور التي سلطر فيها ء.والأحعداثالتي واكبها وواكبته » وأثشر فيها بقسدر 
ما آشرت هي فيه وأشرته ! ويكون فيذلك ايما“راحة للقارىء وتوفير لوقته 
يكفيانه مؤونة البحث والتئقيب عن ميلادهذا الشاعس أو ذاك »2 أو عن وفاته, 
والجري وراء مراجع قد تكون يده صّفرة منها ٠٠‏ 


هذا »2 مع تفهمنا التام لاعتذار المؤلف ف مقدمته بأنه « لم يقصد من وضع 
الكتاب أن يكون خروجه وفق الاملارالأكاديمي » وائما أريد منه أن يقدم 
المعلومة في ثوبها البسيط ونهجها الموصوف بالسهولة » لتكون في متناول الجميع ». 
ثم يشفمع ذلك بأن « الكتاب خطاب لكل الفثات وليس للخاصة منها فقط » ٠‏ 

وأقول ان هذا أدعى الى أن نمعن في تسهيل الطريق على التارىء فلا تكلفه 
من أمره عسيرأ » ونوفر عليه الكثير منوقته ٠٠‏ وماله ! اذ نجنئبه جهد التنقيب 
في المراجع ان وجيدثت ء أو السمي اليها ان أعوزه ادراكها » وضاقت الجيب 
عن امتلاكها ٠٠0‏ 


الل 


ان للشعر المماني ؛ ولتراث عمان »ولممان المجاهدة وجبلها الأخضر الأشم » 
من المنزلة في قلوبنا » وفي قلب كل عر بي»2 ما يجملئا نتوق ونتعمطش > بل نحن" ألى 
كل ما يلحمل الينا من كنوز هذا الراشخالصاً نقيا ٠٠‏ فهو تراثنا جميما ؛ ليس 
ملكا لأحد » وليس خاصاً بقطر دون قطر » ولا بجيل دون جيل » وانما هو ملك 
الأمة كلها » وملك العصور والأجيالجميمها ٠‏ 


من هذما المنطلق ‏ قبل غصيره كأنتقدير نا للمؤلف الكريم وشكرنا لما تكللف 
من جهد > وقدام لأمته من عمل » وأولاهامن صنيع » واطمئناننا الى أن هذا 
المتراث في خير » لن تنام عنه عين ما دام تالقلوب عليه ساهرة » ولن تنطفىء له 
جنذوة ما دامت القلوب بحبه عامرة ٠٠ومن‏ هنا أيضاً كان شكر نا للمؤلف » لأنه 
عر“ فنا بشعراء عمانيين حديثين ابتهجنابالاطلاع على انتاجهم الذي يؤلف ممع 
انتاج اخوانهم الشعراء » في سائر اقطارالمروبة » باقة شمرية زاهية الالوان ' 
بعضها معط بأريج هذ! الحاضر المتلؤن بكل. لون » وبعضها الآخر يترسم آثار 
القدماء بداشع من ولوعه بالتراث ؛ ولكنلا يمكم صلة له بالحديث ؛» ان لم يكن 
بلففله وصورته ومعئناه »2 قفبموضوعهوشقوره وهواه ٠٠‏ 


والل الموفق 2 ومنه العون والسداد ٠‏ 


/ا1 


7-2 


الفقافةوالترات 


يردام (لناوة ومع" 


عبرالاطيق_الأنزاؤوط 


قرية شعبية. الموَجَيّة.» تبعد عن مديدة « الرياض » بما 

ان يقارب +2 كم ٠‏ وغلى أرضها يتجدد اللقاء السنوي في اضغم 

تظاهرة لهرجانات تراثية تشهدها المملكة العربية السعودية ٠‏ 

ونستمر مدة أسبوعين تقريبا ٠‏ والنشاط في مهرجان « الجنادرية » كبعم 

ومتميز ٠0٠‏ فمن خلال عروضه تشعر انك تقلتب صفحات التاريخ القديم » 
لتقرأها مجددا على الطبيفة وعبر الوجوه العاملة_والمشاركة فيه ٠٠‏ 


الفنون الشعبية تضج بمعالها المتوارثة ٠٠‏ واللقاءات الأدبية اليومية تشد 
المثقفين والمفكرين الوافدين من أنحاءالمالم المربي ٠‏ ويقوم الحرس الوطني 
بتنظيم أمور هذا المهرجان المتميز والاشرراف على النماليات التراثية المتنوعة » 
حتى غدا مناسبة وطنيةللتراث والثقافة 'ووجهاً حضاريا مئيرا » تتجلى في خطوطه 
المرسومة » وقسماته الموضوعة جهود الانسان الس بي المماصر ٠‏ 


ومهر جان الجنادرية يستاهم فقراته من تراث الأمة المجيد الضارب 3 أعماق 
التاريخ » وتتلافى فيه ابداعات الانسانالس بي الماضية والحاضرة المماصرة ٠‏ 


(*) ملخص العاضرة التي أاقديث في المركز الثقالي العربي بدمشق ‏ بتاريخ 1441/92/١!‏ 2 بدهوة من وزارة المثقافة 
اأسورية واتعاد الكتاب ازعرب ٠‏ 


وقد حددت اللجنة الثقافية للحر سالوطني المشرفة على المهرجان أهدافه 
على الوجه الآتي : 


١‏ التاكيد على القيم السامية والاجتماعية التي تمتد جذورها في أعماق 
التاريخ » لتصوير البعلر لات القومية » واس جاع المادات والتقاليد 
الحميسدة ؟. 


27 ايجاد صيفة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوا نيه والالجازات 
الحضارية المعاصرة في البلادالس بية ٠‏ والممل على ازالة الحواجر 
الوهمية بين الابداع الأدبي والغفني والموروث الشعبي ٠‏ 

آ تشجيع اكتشاف التراث الشعبي و بلورته صوفا وتوظيفا في أعمال 
ادبية وفنئية ناجحة ٠‏ 

1 لدبو 

غ ‏ الحث"” على الاهتمام بالغراث الشعبي ورعايته وصقله والتمهد بحفظه 

من الضياع وحمايشبه من الاهمال ٠‏ 


0 العمل على صقل قيم الموروث الشعبي ليكون حافزآ بس موه لاثارة 
المخيلة الابداعية 2 وتيسير ايصياله الى المبدءين في مجالات الموسيقا 
والننئاء والرقصس والأدب 9 

5 ب ا تشسجيسع دراسة التراث للاستفادة من كنوزه الايجابية والانطلاق 
منه في ابداعسات أصيلة » تنطلق من الذات »2 والبحث عن وسائل 
الاستفلال الأآمثل لمصادر البيئة المغتلفة ٠‏ 
في الحياة الاجتماعية والثقافية للمنطقة المر بية من خلال المعارض 
العابة والحرف المحلية التي توفر أسلوباً مميزأ للمقارنة الموضوعية . 

م التمريف بالموروث الشعبي بوساطة تمثيل الأدوار والاعتماد على 


المحسوس حتى تكون الصورة أوضح وأعمق ؛ واعطاء صورة حية عن 
الماضي بكل ممانيه الثقافية والفئية ٠‏ 


الملل 


4 تجديد التراث الثقاني والفكري الأصيل الممتد في أعماق المنطقة 
المر بيةا2 من حيث وفرة عطائه وخصوبة منبته وعمقه الحضاري ٠‏ 
فقد كانت هذه المنطقة زاخرة بالأدب والأدباء ورو“اد الفكس والعلم 
وكانت مجالسى الأجداد والآباء عامرة بالشعر والشمراء والملماء في 
شتى المجالات * 


٠‏ تسليط الضوء على دور الف نالتشكيلي للحفاظ على الثقافة الفنية 
في المجتمعات المر بية ٠‏ 
١‏ استعراض بعض جوانب التراث من خلال معارض الكتاب والدوريات 
والصناعات التقليدية ورسومالأطفال ٠‏ 2 
كذ بيد ةا 

اضافة الى هذه الأهدان » ثمة نشاعلات مختلفة 2 وبرامج ثقافية »2 
ومحاضرات فكرية 2 ولقاءات أدبيثة يومية”* واندوات شعبية » وعروض فلية» 
وأمسيات متميزة يشسارك فيها الأدباالمرب) من مختلف البلدان ٠‏ 

وتأتي السهررات الممتعة التي تجستالقلاقة الدافئة بين المثقفين العرب » اذ 
يجتممون كل ليلة على امتداد يام المهجان لاحياء التّدوات القصصية والشعرية 
داخل « الخيمة » المعد"ة في الفئدق مقراقامة الوفود المربية » وكانوا جميماً 
يعر صون على الحضسور للمشاركة فيا بداء الرأي والمناقشة» و تحر*ي مناقشات 
أدبية راقية » ومحاورات جادة حول مسيرة الشسر بين الأصالة والحداثئة من 
خلال نماذج من نتاج الشمراء المعاصرين. 

ويمكن القول إن مهرجان الجنادرية السسنئوي هو مظهر من مظاهر التعلور 
الحضاري لتوئيق ملامح التقاليد » والممادات المتحدرة من حياة مجتميع البداوة منذ 
ألاف السنئين ٠‏ ورمن من الرموز الشعبية يعبر عن الموروث الثقافي الفني للمنطقة» 
ويشمل جميع أنماط التفكير والقيموالعادات التي تتوارثها الأجيال منذ أقدم 
الزمن ٠.٠‏ 

ومن الملاحظ أن الموروث الشمبي فيالمهر جان 0 لم يقتصير على الحكايات 
والأساطير والأمثال والشعر ؛ بل يشملأيضاً الأغاني والموسيتقا والرقصات 


ليل 


الاحتفالية والأزياء الشعبية » وأنماطالممارة البسيطة التي كانت سائدة في 

المجتمعات البدوية الصافية أو الريفيةالبعيدة عن حيةة المديئنة والتجمعات 

الحضرية التي شملها التطور » وتبدلتمعالها بسبب تاثي المنطقة بمعطيات 

الحضارات الوافدة » الا أن التراث الشمبي على لكي من هذا التحول 
ما يزال يطبع انسانالمنطقة سلوكا ونمط تفكير وقيماً أصيلة ٠‏ 


اا و 


كان مهرجان الجنادرية التاسع الذيأقيم في المام الحالي ١444‏ متالقا 

بعروضه وتنظيمه المدهل » مما أناردهشة الوفود المشاركة التي أعجبها إحياء 
الماضي الذي اعاد الى الأذهان ذكرياتسوق عكاظ وأسواق العرب ٠‏ بالاضافة 
الى كونه ملتقى فكرياً وثقافيا لتقريبالبعيد 2 وفك طوق المزلة الفكرية التي 
يعاني منها الفكس المر بي » ومدرسةللحوار في شتى مجالات الأدب والثقافة ٠»‏ 

وسأتجاوز في حديثي بعض الفماليات" الانتاجية والنشاطات الشعبية التي 
تواكب الابمااع وتطور النهضة الثقافيةلضيق الوقت٠٠ولن‏ أتحدث عن الحراف 
الشعبية من صناعة القوارب » أو-صتاعةالأواني-النخارية أو بناء بيوت الطين ٠‏ 

ولن أتحدث عن الجولات في .المزار.عالشمبية التي “تشتمل على وسائل الزراعة 
والري والحصاد بالأساليب التقليدية القدّيمّة » وعن عروض « السواني » التي 
يتم بوساطتها استخراج الماء من الآبار بالاعتماد على الابل ٠‏ 

وبالاضافة الى معارض الحب'ف اليدوية والآثار والصور والفن التشكيني 
ورسوم الأطفال ٠٠‏ ومعارض المقتنياتالأثرية ٠‏ 

ولو اتسع الوقت لفصئلت في الكلامعلى الفرق الشعبية المشاركة والتي 
قدمت ألواناً من الفدون المتوارثة والرقصات البطولية » والألماب الشمبية التي 
تحتفلظ بالحنين الى أصالتها العمريقة ٠‏ وعروض المسرحيات الشائقة التي تمالج 
الأوضاع الاجتماعية السائدة 2 وهي عروض نالت إعجاب الحضور ٠‏ 

واكتفي بالاشارة الى روعة سباق«الهجمن_ » السنئوي الذي يبعث في المخيلة 
مشاهد الظعن في أدبئا » ومواقف الرحيلوالودام في مطالع قصائد الشعر 


١١ 


التقليدي ٠‏ فتقف المين على قوة سفنالصحراء وتحمثلها المطش والحس » 
وقدرتها على اجتياز مسافة السبأقالقصير التي كانت بحدود تسعة عشير 
كيلو مترأ ٠‏ أو سباق التحمثل» ومسافته ستون كيلو مترأ ٠٠٠‏ ومشاهد سباق 
الغيول المر بية الأصيلة التي اشستر ط أن تخضع للنحص الطبي مثلما تخضع 
لشعروط لجنة التحكيم لاثبات سلامتهاوأصالتها ٠‏ 

سأتجاوز كل هذه الفماليات والنشاطات » وسأقتصر في الحديث عن النواحي 
الثقافية والفكرية والشراثية التي اتسمث بها المحاضرات ٠٠‏ والتي قدمها الباحثون 
المختصون والمثقفون المتميزون في أنحاءالوطن العربي ٠‏ 

وقد قُدمت هذه المحاضرات وماأعتبها من حوارات ومداخلات عليهاً في 
قاعة الملك فيصل الرئيسة ٠‏ 

ل ف 1 


© الوطن العسربي في خضم التحولات السيّاسية الجديدة : 
للدكتور : عثمان الرو“اف 
عرض المحاضر في محاضيرته. الوضعالسياسي الدؤلي والمر بي الرراهن » وهو 
وضع لم يزل يتسم بالتحولات السريمة» وعدم الاستقرار والتوازن »2 ولم 
تتضح معاللمه الأساسية بشكل كامل ٠‏ 
وأكتد أن استقوار السياسة السريية يميد شيا غلى اسعقران السياسة 
المالمية ٠‏ كما تعر“ض في أثناء تناوله التحولات السياسية الجديدة التي يعيش 
في خضمها الوطن المر بي اليوم ٠٠٠‏ لتاثره بالمتغيرات السياسية الدولية التي 
أعقبت انتهاء الحرب الباردة » وانهيارالنظام العالمي عقب التفييرات السياسية 
التي حدثت في الدول الششرقية ثم تناولخصائص المرحلة الانتقالية ٠٠‏ ومنها : 
١‏ - ازدهار الليبرالية الغربية ٠‏ 
'- السيطرة الأمريكية المنفردة » وظهوربعض التعديات في وجه هذه السيطرة ٠‏ 
'"' -. ظلهور قوميات وكيانات جديدة ٠‏ ش ا 
4 المازق الجديد الذي وففت فيه الدول النامية والمتمثل في نقص الاعانة الدولية ٠‏ 


١6, 


باتصرش العاشر بنش 'النتااع التلزوسة مين المتكريق والتاعقين 

الاستراتيجيين حول النموذج الذي سيحددظروف السياسة الدولية وتفاعلاتها ٠‏ 
ومن هذه النماذج ا 

٠ الصدام الحضاري بين الغرب والشرق‎ ١ 

٠ نشوء الدول القومية والتكتلات الدولية‎ - ١ 


ثم تناول بالتفصيل أزمة الفكر العر بي والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
التي يماني منها المجتمع المس بي ٠و‏ لوضح أن بعض مظاهر التحول الواقمي 
يعرد الى الثمانينسات ٠٠‏ الا أن أزمةالخليج قد ساعدت الفكر المر بي على 
الانطلاق » وختم المحاضر الدكتور« عثمان الرواف » محاضرته بالحديث 
عن القحولات السياسية الجديدة في الوط العربي » والتصورات الستقيلية ملى 
الصعيدين المر بي والد”ولي » فكان من بين الاحتمالات التي أوردها استنلال 
الفرص لمالجة المشكلات الاقتصاديةوالاجتماعية في الوملن المربي ٠.٠‏ 
والتكيئف مع النظام الدولي الجديباا. 

نمه كن 3 

وعلق الباحث ‏ مؤلف ٠٠١‏ كتابَ في التاريه يخالمربسي والاسلامي 
والاستراتيجية العسكرية الأستاذ يسام العسيلي ,مر من ل - على المحاضشسة ٠٠‏ 
فقال : من المناسب التوقف عند تقطتينهامتين * ٠٠‏ هما؛ 

٠ التحولات العربية واحتمالاتث تطورها‎ - ١ 
٠ التكييف مع السلام والنظام الدولي‎  '" 
: نات إن اباك هر الوض ف للك المي‎ 
٠ التجزئة الاقليمية الناجمة من التقسيمات الاستعمارية السابقة‎ ١ 
٠ سياسة الاستقطاب في النصف الأخي منزالقرن العشرين‎ - ٠ 

وأضاف : 

)0 ليست ثمة حاجة الى القول إنمشكلات الحدود بين بعضصس الدول الس بية 
ليبيت لها عدرل وانها سحي :زتعن البرب ناك الى ابعرانييية 
واحدة ومنظمة ٠٠‏ وذلك لتجاوز الخطمل قليمية » وحل” المشكلات الاقتصادية 
التي يواجهها المرب في المصر الحديث 


روايلا 


© مسؤولية الاملام في تاكيد الهوية الثقافية : 
للدكتور : ساعد الحرابي الحارثي 

بد[ المحاضر حديثه عن الاعلام الذيهو مرأة الشعوب يمكس ضعفها وقوتها » 
وما تلقدم من ثقافة في المصر الحاضسر »ذلك أن قوة الأمة تقاس بقوة اعلامنهاء 
وقدرة العاملين في مجاله ٠‏ 

والاعلام مسؤولية ووعي ما داءيتجه الى تأكيد الهوية الثقافية للامة : 
ولأمتنا هويتها الثقافية المخصوصة التي يجب أن ير سلخها الاعلام ل ويعمل على 
تثبيت شخصيتها في مواجهة الثقافاتوالقيم الواحدة التي تجتاحنا بقرة 
واندفاع تحثغمرة الانبهار ا يمه » وفي عصر الأقمار الصناعية 
والبث المباشر وكمبيوتر الاتصال ٠‏ 

وأشار المحاضر الى الصمو بات“الثئتواجسه وسائل الاعلام في دول المالم 
الثالث ٠‏ ومنها قوة وسائل الثقافات الوافدة وأدوات نشرها وتبلينها ٠‏ والتد.فق 
المر عب للمعلومات ٠‏ والأفكار والاتجاهاتالمستوردة » والتي تؤثلر في مستقبلنا 
وقناعاتنا ومبادثنا » وتتسلل الى “نفوسّنافئتقتلها دون معاحية و واعية» وليس سوى 
اعلامنا المربي وتر بيتنا ليُتضديا لدفيعانسياقنا الى تقبل كل جديد على 
علاته ٠٠‏ وسن لا يملك قوكه :4 يسيك سجن 

فالمواجهة اليوم بين العالم النامي والمالم الثالث مواجهة اقتصادية وثقافية. 
ولمل” المواجهة ة الثقافية شد قوة » وأبمداثرا في فكرنا وقيمنا الروحية 
والاجتماعية ٠‏ 

جع اع الى 


0 وفي محاضرة الدكتور يوسف القرضاوي بعلوان : 
« الفقه الاسلامي والمشكلات الانسانية المعاصرة » 
عر”ف المحاضر الفقه الاسلامي بأنه هلم يضبعل سلوك الانسان أو الأمة وفق 
0 العقيدة والشريعة الاسلامي' »ويستمد أحكامه من مصادره الأساسية 
: القرآن الكريم والسنة والاح .والقياس والاستحسان وغيرها من مصادر 
5 : 


لل 


وذهب المحاضر الى أن الفقه الاسلامي واكب الحضارات المختلفة » فلم يضق 
بها ذرعاً » وكأن له مع كل حادث حديث “ومع كل مشكلة علاج وممع كل داء دواء . 


فقد انتشر في المراق وبلاد فارسحيث كانت المدنية الفارسية سائدة ٠‏ 
وساد في بلاد السام حيث كانت مدني ةالدولة الرومانية والبيز نطية تعم؛ البلاد. 
ودخل مصر حيث كانت مدلية الفراعنةشاملة ٠‏ وجح في مواجهة الأنظلمة 
والتشريعات السالفة ٠‏ ورسم مبادىءلسلوك الانسان المسلم ٠‏ تشئير ص يقسه 
ور شداه الى الحياة المثلى « وفي غمرةالجدل حول صلاح المبادىء الفقهية لكل 
زمان ومكان أشار المحاضر الى أن فئةمن الفقهاء أغلقت على نفسها الباب 
وابتعدت عن الحياة المماصرة » وجمّدتّالفقه عند حدود ما كان عليه أيام 
السلف . وأن فئة أخسرى نادت بتجاوزالمبادىء الفقهية والاقتباس من الحضارة 
المماصرة والحديثة ٠٠‏ وهؤلاء أرادواللفقه أن يسخض لتحقيق هذا الاننتاح 
بحجة أن مبادثه لا تصلح لمسايرة الممتر ٠‏ 


وتسسر>ض المحاضر الى كثبير منالموضوهات الفقهية ٠٠‏ وكيفية ممالجتها 

القضايا الحضاريةوالمشاكل المعاصرة التي تَمَعفَ بالأمة المربية ٠‏ 
جا عو ىو 
نح وتناول الدكتور « زاهر عوض الألمعي » في محاضرة عنوائها : 
مفهوم الشورى في الاسلام 

تناول تمريف الشورى ٠٠‏ وأشارالى ما أورده القرآن الكريم حولها ٠٠‏ 
واوضح أن الشورى تقوم على تبادلالى أي 2 وتقليب وجهة “النظر للو صول 
الى ما ينفع ٠0‏ 

ولا بد أن يقوم الرأي على النصح والصدق وحسن التقدير والمسؤولية 


وذهب المحاضر الى أن الاجتهاد في الشورى يبحث عن أفضل الطرق لمعالجة أمر 
ما سواء كان المستشار فردأ أم جماعة ٠‏ 


١66 


واكمّد الباحث أنالشورى لاتكون فيأمر مقطوع فيه بالحكم الثابت ٠٠‏ وانما 
تكون بالنهم الصحيح والقناعة التأمة ٠‏ 


وعن ميادين الشورى في الاسلام ٠١‏ أوضح المحاضرأهمية المبادىء فيالاسلام. 
ومياديئها ليست قاصيرة على مهماتالدفاع في السلم والحرب » وانمافي البناء 
والاقتصاد ٠٠‏ حتى في أوضاع الأسر وبخاصة ما يتصل بالملاقة الروجية ٠٠‏ 

وأكد أنها تقوم على النصح والاقناع والطاعة في الممروف وقيول الحق على 
أساس من الايمان والسلوك في مختلف مناحي الحياة ٠‏ 

كما أورد أمثلة عديدة استمدها منحياتنا الاجتماعية والتاريسخ المر بي 
الاسلامي . 

ا *« ا 


0 وتاتي محاضرة الدكتور صالح بن حميد بعلوان : 


أدب الحسوار في الاسكلام 


تعزيزأ لما سبقها من محاضرات بيّنفيها أن الهدف من الحوار اقامة الحجة 
ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي . 

والحوار تعاون بين المتناظرين بغيةالوصول الى الحقيقة » والسير في طريق 
الاستدلال الصحيح ٠‏ 

ويصئف أصول الحوار في ثمائية أصول ٠٠‏ منها : 

سلوك العلرق العلمية والتزامها بتقديم الأدلة المر جحة أو الثابتة » وصحة 

النقل في الأمور المنقولة 5 

سلامة كلام المناظر وخلّوه من التناقض ٠‏ 

ومنها أيضا : 


كه 


ألا يكون الدليل هو عين الدعوىء والا تشتمل على ما ينقضها : 
ثمالاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة ٠‏ 
ومئها: 


5 التجرد ٠‏ وروقصد العق والبمدعن التحصب والالترام بأداب الحوار 0 
أهلية المحاور من حيث الحكمة ٠٠‏ ورجاحة المقل ٠‏ والأدب ٠٠٠‏ 


دام موضوعية المحاور وادراكه إنالراي النكري نسبي للد لالة على الصسواب 
لو الخغطاأ ٠٠‏ ويكون الحوار مخفقاً اذا انتهى الى نزاع وقطيمة 


ومكايدة 3 
فلا بد من الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل اليها المتحاور دون التزام 
ما يترتب عليه ٠‏ 


00 
أما المحاضرات الأخرى فكان لها طابع أدبي ثقافي ٠‏ ومئها محاضرة بعنوان: 
النقد الأدبي ودوره في تحقيق الهوية الابداعية 
لمان سف لك اشاح ماه اد 
للناقد الدكتور : عبد القادر القط 


الذي دلل على أهمية النقد في النهضة الثقافية والأدبية والفكرية ٠٠‏ 
وعلى الارتباط الوثيق بين الابداع والنقد » وما طرأ على فئون الأدب من تطور 
ومستجدات ٠٠‏ ودور الناقد من إقامة صلة واضحة بين النص وقارئه تراوح 

ويرى الدكتور عبد القادر القط أنالنقد ظل مرتبطا بالابداع في النظرية 
والتطبيق بالرغم من المراحل الحضاريةالتي مر بها المجتمع الانساني * 

ثم تعرض المحاضر للنقد الاغريقيوارتبساط نشأته بالفلسفة وبالنظرة 
الشاملة للحياة والانسان والكون بمعزلءن دراسة النصرص نفسها ٠‏ 


لالجب 
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وتعرض أيضاً للمدهب الرومانسيوالواقعي والطبيعي فقال : 

[ منذ أوائل هذا القرن الميلادي ٠١‏ واكبت المناهج الممروفة في النقد مناهج 
جديدة نابعة من نظريات في علوم اللفةوأساليبها » وتحاول أن تربط النقد 
الأدبي بمناهج العلم وتستلبعل قوانين تصلسح للكشف عن طبيمة النص على 
اختلاف زمانه ونوعه ومذهيه ٠‏ وعلى تمدد ما كاتب عن هذه الاتجاهات وفروعها 
المختلفة ٠‏ 


وبالرظم من بعض الدراسات التطبيقية المتميزة فيها » فما زال الابداع 
يلتمس الصلة بينه وبين جمهور الأدب فيمناهج النقد اللمألوفة التي تحيل بقوفات 
النس » فلا تجد بأساً من تقويمه معالافادة من المناهج العملمية الحديثة » ومن 
الظواهر اللنوية والأسلوبية ٠]‏ 
0 وائح الباحث 


ألى ما جد” على الشعر العر بي من تطور باعد بيئه وبين النصوص القدية »حتى 
أخذث النقاد يشفلون أنفسهم بالنظر الىّتلك القضايا » ويختلفون حولها كقضية 
القديم والجديد واللفظكل والمعنى © والصدق والكناب » والأصالة والحدائة 
والسرقات الشعرية ٠‏ ْ 

وتعرض المحاضر لنقد القصة والرواية والمسرحية وقصيدة النشس بين 
القبول والرفض ليصل الى ضحرورة التفكير في نظرية نقد عربية » يستقل بها 
الفكر المربي عن المؤثرات الفربية ه70 

وأضاف : مهما يكن من طبيعة الخلاف بين المبدعين أنفسهم وبين النقاد 
ومناهجهم ' فسيبقى الخلاف مر تبطا بالتكوين الاجتماعي والثقافي والسياسي 
للمجتمعات العربية ٠‏ وأخيرا ٠٠‏ دعا المحاشير الى أن يكون النقد نشساطأ فعالا” 
في ميدان النهضة .المر بية الأدبية والفكرية » وعونا للمبدع كي يصل الى أوسع 
مجال ممكن في المجتمع والى أكبر عدد من المتلقين ٠‏ 


* خ# #0 
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© أما الدكتور « يحبى الساعاتي » فتئاولجانبا هاما من التراث هو : 
التسراث المغطوط فيالعالم الاسلامي والعربي 


فهو يرى أن التراث هو المخغزون الثقاني الذي تكو“ن عسل المصور مسن 
الانتاجات المكتوبة والمنقولة مشافهة »وهو مرأة الماضي يعكس حضارة وثقافة 
الشعوب كما كانت عليه ٠‏ 


والتراث المر بي المخطومل حافل بمؤشرات حضارية غريرة ٠‏ تحملها 
نصوص الدونات الهامشية مثل : الوقفيات والاجازات والتملكات والمعلوسات 
الأخرى التي ترد عرضاً خارج إطار النصالأصلي ٠‏ 


ويذهب المحاضر الى أن التعامل معالتراث المخطوط يحتاج الى معالجة متممقة 
تترصد الصور الدلالية للبئى الاجتشطاعيةوالثقانية والاقتصادية ٠‏ وحين تمالج 
المخطوطات وكتب التراجم أو مصلادر التاريخ يجب الا تقتمسر معالجتها على 
استرجاع الأسماء والأشساب وتوزيَعالميسلاد والوفاة وتحديد سني الممارك 
والأحداث عند استخدامها في الكتابة عنالتاريخ الاجتماعي والثقافيوالاقتصادي» 
بل يجب النظر الى المعملوماث التي تحتو غليها في -تلسيسج مترا بطل متكافىء دون 
إغفال لما قد يرد فيها من دلالات قدلا تتفق مع رؤية الدارس ٠‏ 


وقد يجد الباحث الذي يسعى الى اعطاء تحديد دقيق عن حجم الشعراث 
المربي المخطوط في العالم الاسلامي صعوبة كبيرة تصل الى درجة الاستحالة » 
وعليه فان من غير المنطقي إعطاء رقم بعينه يمكن أن تكون له مصداقية يؤخدذ 
بها ذلك للأسباب التالية : 


١‏ ب عدم وجود جهة واحدة في العالم العربيالاسلامي يمكن الاعتماد على معلوماتها في 
احصاء هذه المخطوطات, فالمعلومات المقدمة في هذا المجال هي فردية يغلب عليها طابع 
الاجتهاد وعليم الدقة ١ ٠‏ 

؟ - ان الفهارس التي نشرت عن المغطوطاتالمحفوظة في المكتبات الرسمية او الخاصة » 
لا تقدم ما تملك المغطوطات كلها من معلومات ٠‏ 
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اليل 


"ا س ان مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية الاسلامية لا تزال في حيازة أسر وافراد, 
وهناك خزائن خاصة تعاني من الاهمالوعدم العناية بها » وقد حجب ما اتحتويه عن 
الباحثين » ولا تتوافر عن بعذهها الا معلومات وصفية قليلة الفائدة ٠‏ في حين ان القسم 
الاكبر منها لا تتوافر عنه معلومات كاملة ٠‏ 


- بالرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديهدول العالم بالمغطوطات بوصفها تراثا وطنيا 
للامة » لا يعق للافراد التصرف فيها بالبيع أو الاهداء الى خارج الوطن ٠٠‏ الا ان 
التجارة بالمخطوطات العربية ما زالت قائمة الى اليوم ٠‏ 
ثم انتقل المحاضر الى رصد المخطوطات من خلال توزيعمها في بلدان العالم 
الاسلامي ٠٠‏ كتركيا وايران ومصير وسورية والمراق والمفرب والجزراشس 
وتوئس واليمن والهند والباكستان وأففانستان واسيانيا ودولالبلتانو غير ها » 


وأسهب في الحديث عن المخغطوطاث فيالممَلكة“المر بية السمودية التي تحظى 
باهتمام كبير من قبل المسؤولين ٠‏ 'إذ توفي لها الفنيون الذين يمملون بنشاط 
على فهر ستها وتصنيفها » والاستغادة منالتجهيزات الفغئية التي تساعد على حفظها 
واستخدامها كأجهزة التصوير: الدقيقة ٠أما‏ عدد المخطوطات التراثية في المملكة 
فقد تجاوزت !88471 مخطوطة > وهيرّالدكتور يحَيّى الساعاتي ٠٠‏ أن دراسة 
المخطوطات المتراثية ستكون عاملا أساء.يافي كشف وضع الثقافة والفكر في الفترات 
التي تم نسخها أو تأليفها ٠‏ 


لحل 


